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دسا سم 
محمد حستین هیکل 


يستحق الأستاذ نعوم تشومسكى أن يقرأ فى أى وقت» ومع أى مناسبة» وفى 
كل موضوع . 

ذلك أنه بالاختصاص عالم» ثم انه بالوقف مثقف . . 

إن الأستاذ تشومسكى بالاختصاص عالم «الغويات»» ودراساته وأببحاثه تدرس 
فى كل الجامعات مرجعا وحجة» وقد توصل إلى اخحتراق لا شك فيه» حين أثبت 
أن موهبة اللغة موروثة مع سر الخلية» وآن الانسان یولد مستعدا للنطق بلسانه كما 
هو مستعد للنظر بعينه وللسمع بأذنه» وللإدراك بحاسة ما بين عقله وشعوره. 

لکن الاستاذ تشومسکی ۰ کما أسلفت ‏ مثقف أيضاء فهو واسع الاطلاع على 
علوم زمانه» شديد الاهتمام بقضايا عصره» ثم هو - وهذه هى الخاصية الأولى فى 
الثقف - صاحب موقف بکل ما یعنیه الوقف من حق ومسئولية . 


إن تشومسكى - علی سبیل امثال - آمریکی انسية لکته آکبر ناقد للسياسة 
الا مريكية فی حلمها بالسيطرة علی العالم ؛ وفی وهمها بإمكانية امتلاك مقادیره غدا 
وبعد غد . ولقد کان هو الذی تصدی لقولة الولایات التحدة بادعاء ا لحق فى القیام 
علی نظام عالی جديد» وفی دلك کان کتابه الهم : «النظام العالی الجديد. سابقا 
والآن !». وفيه أن هذا العالم المشقفء رأى أن أى نظام عالمى جديد مرهون بمبد| 
وليس مرهونا بسطوة. ثم إنه مسئولية مشتركة وليس حكرا لدولة. وأخميرا فإنه 
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تركيب بعيد المدى» متوافق مع التطور وليس لحظة واحدة من التاريخ تقتنص فى 
غفلة أو تختلس فى الحظةء يظنها أصحابها موالية أو مواتية . 

ولعلنا نتذکر آن الاستاذ تشومسکی بهودی بالیلاد» لکنه ‏ وهو الیهودی. کان 
أعلى الأصرات فى الولایات التحدة الا مريکية وخارجها فی انتشاد السپاسة 
الإسرائيلية وفی الانتصار للحق الفلسطینی » ولم يكن موقفه هنا سياسياء jy‏ كاب 
علمياء وتلك قيمته . 

ذلك آن دور اللقف هو حریته وشجاعته عندما پمارس حقه فی الاختپار . 

واعرية لا تکون حرية الا فی زمانها وفی آوانها. 

والشبجاعة لا تکون بأثر رجعی آمام القبور ولیس آمام القصور . 

وفی العالم العربی ‏ ولسوء اسلعظ ‏ فاننا عرفنا ماذج عدیدة لمارسة احرية» وإنما 
بعد الساعة الرابعة والعشرین» وعرفنا آلوانا من مارسة الشجاعة » ولکن عندما 
تأکدنا آن السلطان آصبح ملفوفا بالاکنان . 

وتلك ليست الحريةء ولا هى الشجاعة» وبالتالی فهده لیست حرية الا خشیار 
ذلك من موقعه فى أكبر جامعات الولايات المتحدة» وذهب پرآیه إلى کل مکان» با 
فى ذلك ساحات الكونجرس ومحافل الإيباك (معقل اللوبى الإسرائيلى)؛ ثم إنه لم 
يأكل ألفاظه ولم يتلعثم ولم يعتذر عن تقصير أو تأخير . 

لذلك پحق للرجل آن یتکلم» ویستحق الرجل أن يحترم» وتلك ليست منة علیه 
من آحد » وا هی حقه. 

ولقد کانت آخر مرة التقیت فیها بالاستاذ نشومسکی ۰ هی حوار ثلاث ساعات 
فی مکتبی فی القاهرة ‏ حین دعته الجامعة الأمريكية قبل خمس سنوات لافتتاح 
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موسمها الثقافى . ومن سوء الحظ أن جمهوره كان محدوداء كما أن الشباب الذى 
استمع لیه فی محاضرتین داخل مدرج الجامعة الأمريكية» ليس فى مقدوره غير أن 
يسمع ويحاول أن يستوعب. وهو فى الحالتين لايقدر أن يفهم مايسمعه أو 
يستوعبه فى طار قرار آو فی محیط سياسة . . 

لكن تشومسكى شأنه شأن أى مثقف غيره » يعنيه بالدرجة الأولى أن يقول ما 
عنده ثم يتركه بذورا تحملها رياح الأيام إلى مستقبل لا شك أنه قادم» لأن الحياة فعل 
متصل» فی الزمان ٍلی منتهاه» وذلك هو الأجدى والأبقى ! 

وظنی آن الاستاذ عادل العلم حسن صنعا بترجمة آحد آعمال تشومسکی 
ولعلها بداية لها ما بعدها فی التعریف بهذا الرجل وفکره ودوره» ولیست لقاء عابرا 
ثم يذهب كل واحد إلى طريق وإلى مقصد . 


ماذا يريد العم سام ؟ 


الجزء الأول 


نعريب 
عادل امعلم 


اليا ب الأول 
الأهداف الركيسية للسياسة الخارجية للولايات اللتحدة 


حماية مجاتنا : 

تعود العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى بداية التاريخ 
الامریکی» ولکن ارب العالية الثانية مغلت علامة فارقة» ولذلك نبدأ من عندها . 

اصابت ارب معظم منافسینا الصناعیین بالضعف الشدید» و حتی دمرتهم 
تماما» بيئما تضاعف إنتاجنا ثللاث مرات» ولم تتعرض حدودنا لأى هجوم . 

بل ٍن الولایات التحدة تسلمت زمام قيادة الدول الصناعية فی العالم منذ بداية 
القرن. وبعد الحرب› حازت ۰ من ثروات العالمء وسيطرت على جانبی 
المحيطين الأطلسى والهادى . لم يسبق فى تاريخ العالم أن دان مثل تلك السيطرة 
وذلك الأمان لدولة واحدة . 

استوعب مخططو السياسة الامريكية آننا سنخرج من ارب قوة عظمی وحيدة» 
فريدة فی تاریخ العالم. وخططوا بحرص - خلال ارب وبعدها - لتشکیل عالم 
ما بعد اگرت . 

وبا آن مجتمعنا مفتوح یمکننا آن نقرأ النطط » التى كانت صريحة وواضحة . 

اتفق المخططون ‏ من وزارة الخنارجية ولحنة العلاقات الخارجية ( وهى إحدى 
القنوات الرئيسية لنفوذ رجال الأعمال على السياسة الخارجية  )‏ على ضرورة 
احفاظ علی سيطرة الولایات التحدة ولكن مع خلاف واسع فى الرأى حول كيفية 
نحقيق ذلك . 


نحد فى الجانب المتشدد مذكرة الأمن القومى رقم 1۸ بتاریخ عام 50۱۹۰۰) 
(68 تبلور وجهات نظر وزير الخنارجية «دين أتشيسون»» والتى كتبها ابول نيتز؛ - 
الذی مازال یعمل فی الجال نفسه» وکان آحد مفاوضی «ریجان» فی مفاوضات 
اد من السلاح - وتدعو الی استراتيچية تفزیم الاشحاد السوفیتی» وذلك ب ازرع 
بذور التدمیر فی نظامه» » حتی نتمکن من التفاوض معه وفق شروطنا. 

تستلزم سياسة الذکرة «تضحية والتزاما"» عنی آخر : انفاقا عسکریا هائلا 
و خفضافی البرامج الاجتماعية. وسیکون من الضروری آیضا تقلیص التسامح 
الزائد الذی یجلب اختلافا داخلیا آکثر من اللازم . 

كانت تلك السياسات تحت التنفیذ الفعلی من قبل . رأس شبکة اطاسوسية 
الامريكية فی شرقی آوروپا عام ۱۹6۹ «ریهارد جهلن» القائد السابق للمخابرات 
العسکرية النازية فی الجبهة الشرقية. مثلت تلك الشبكة أحد أوجه التعاون 
الأمريكى ‏ النازى» والذى استعان بسرعة ‏ بكثير من المجرمين » وتوسع ليقوم 
بعمليات فى أمريكا اللاتينية وغيرها. 

جند ذلك التعاون الأمريكى ‏ النازى جيشا سريا من عملاء هتلر - الذین كان 
دورهم العمل داخل الاحاد السوفیتی وأوروپا الشرقبة- فی آوائل اسشمسیئیات . 
(هذا آمر معروف فی الولایات التحدق ویعتبر عدیم الشآن. ولو أنه كان حقيقا 
بالاهتمام إذا ما انعكس» واكتشفنا أن الاتحاد السوقيتى أسقط بعض العمصلاء 
والإمدادات للجيوش التى أنشأها هتلر لتعمل فى جبال الروكى الأمريكية) . 


اللطرف اللییرالی : 

مذکرة الامن القومی رقم 1۸ )68 a (NSC‏ طرف الجانب المتشدد» oL Ky‏ 
التخطيط لم يكن على الورق فقط » بل تم تنفيذ كثير منه علی آرض الواقع . دعنا 
الآن نفحص طرف الجانب المناقض » الحمائم . کان قائد ا لحمائم «چورچ كينان» بلا 
ریب » وقد رأس مخططی وزارة اشارجية حتی عام ۰ عندماحل محله 
#نیتز» . وکان مکتب «کینان» مسئولا عن شبکة «جهلن! . 
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كان «كينان» من أذكى وألمع المخططين الأمريكيين» وله دور رئيسى فى تشكيل 
عالم ما بعد الحرب العالية ASE‏ وتمثل كتاباته تصويرا مثيرا لمكانة الحمائم . كتب 
«کینان» عام ۱۹۶۸ الذكرة رقم ۲۳ لتخطیط السياسة : 


«عندنا حوالی ۰ من لروات العالم وفقط AVY‏ من سکانه ... وعشل هذا 
الوضع لا يمكننا جنب حسد واستیاء الااخرین. مهمتنا احقيقية فی الفترة القادمة هی 
ترتيب نموذج للعلاقات يحافظ على استمرار ذلك التفاوت... وله قيق ذلك. 
سيكون علينا التخلى عن الأحلام والعواطف. وترکیز اهتمامنا علی آهدافنا القومية 
المباشرة... يجب أن نمسك عن كلامنا المبهم للآخرين... والأهداف غير الحقيقية مثل 
حقوق الإنسان» ورفع مستوی العيشة والتحول للديمقراطية. ولن يكون اليوم الذى 
نضطر فیه للتعامل عنطق القوة بعیداء و کلما قلت عوائقنا من جراء رفع تلك 
الشعارات كان ذلك أفضل». 

كانت بالطبع المذكرة ١‏ لتخطيط السياسة (23 LUA (PPS‏ أما 
العامة. فكانوا يحتاجون للرقص على أنغام الشعارات المثالية ‏ الأمر القائم حتى 
اليوم - ولكن فى تلك الدراسة ء يتخاطب المخططون بعضهم مع بعض . 

وعلی النوال نفسه نبه #کینان» سفراء الولایات التحدة فی آمریکا اللاتينية عام 
۰ على أهمية حماية خاماتنا الأولية فى أمريكتنا اللاتينية» وضرورة آن نحارب 
الهرطقة التى تنتشر فى تلك البلاد كما وافانا تقرير المخابرات الأمريكية ‏ والتى 
مفادها أن «على الحكومة مسئولية مباشرة فيما يخص رفاهية الشعن». 

وصم الخططون الامریکی ون تلك الفکرة بالشیوعية» بصرف النظر عن 
الا جاهات احقيقية لمن ينادون بها . 


تم توضیح هذه النقطة على العلن . فعلی سبیل JUL‏ آوضحت دراسة عالية 
الستوی فى عام ۱۹۰۵ آن التهدید الرئیسی من القوی الشیوعية يكمن فى رفضها 
لأداء دورها الندمی » أى الإكمال الاقتصاديات الصناعية للغربة. 


شرح «کینان» الوسائل التی یتعین علینا استخدامها ضد آعدائنا الذین وقعوا 
فريسة لتلك الهر طقة : 


اقد تکون الا جابة اللهائية غیر سارة. . لکن . . علینا آلا نتردد [زاء استخدام 
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اکومات الحلية لشرطتها کسلاح قمع . لیس فی ذلك ما یسبب الفجل» age‏ إن 
الشيوعيين هم فى الأصل خونة . = ومن الأفضل وجود نظام قوى فی السلطة 
عن وجود حكومة ليبرالية متسامحة متراخية پختر قها الشیوعیون . 

لم تنتظر تلك السیاسات لیبرالیین مثل «کینان» یأتون بعد ارب العالية الشانية . 
فقد آشار وزیر الفارجية «ودرو ویلسون*» قبل ارب بثلائین عاما ۰ الی آن 
الضمون العملی لبدل «مونرو» هو «آن تهتم الولایات التحدة مصالها اللاصة . آما 
سلامة الدول الا مريکية الاخری فهی آمور عارضة ولیست آهدافا فی حد ذائها . 
وافق «ویلسون» الرسول العظیم حق تقرير المصير على أن تلك القضية لا يمكن 
تبريرهاء ومن ثم فليس من السياسةفى شىء إقحام العامة فيها . 

بناء على ذلك المضمون العملى ‏ مع مسائل أخرى ‏ غزا #ويلسون الرئيس» 
هايتى ؛ و جمهورية الدومینیکان» فقتل محاربوه وخربوا . . دمروا النظام السیاسی 
وأحکموا قبضة الوسسات الامريكية علی البلدین» وهیثوا السرح السیاسی فی کل 
منهما لدکتاتورية وحشية فاسدة. 


المجالالعظيم: 

خلال الحرب العالمية الثشانيةء طورت مجموعات بحث فی کل من وزارة 
الخارجية» ولحنة العلاقات الخارجية»› خططا لعالم ما بعد الحرب» على ساس ما 
ies)‏ «المجال العظيم2*06 » والذى عليه أن يخضع لمتطلبات الافتصاد الأمريكى . 


يشمل «المجال العظیم» نصف الکرة الارضيهة الخغربی » غرب أوروياء الشرق 
الاقصی . الستعمرات السابقة للامبراطورية البريطائية (التی تفککت)» مصادر 
الطاقة فی الشرق الاوسط والتی لا مثیل لها (والتی کانت تتحول من أیدی منافستینا 
فرنسا وبریطانیا ای آیدینا) وبقية العالم الثالث» وان آمکن بقية العالم . تم | حضاع 
«الجال العظیم» متطلبات الاقتصاد الامریکی بقدر ما سمحت به الظروف . 





(8) وهو أشيه ب «الجال ایوی» الذى نادى به هتلر لتوسيع حدود المانياء و «أمن إسرائيل» الذى تبرر به 
كل أنواع الجرائم . 
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لكل مكان فى العالم دوره المخطط له . على الدول الصناعية ‏ مثل ألمانيا واليايان 
أن تصبح «الورش العظيمة» لتعمل تحت إشرافنا . وتمثل دول العالم الثالث مصدر 
إمداد المجتمعات الرأسمالية بالخامات» وتمثل أيضا أسواقا لبيع المنتتجات المصنعة . 
وعلی حد کلمات «کینان» فی مذکرته عام ۱۹۶۹ : #تستغل لاعادة بناء آوروپا 
واليابان» . والإشارة هنا لجنوب شرق أسيا وإفريقيا . 


بل اقترح «كينان» إضفاء قيمة أخلاقية نفسية على استغلال أورويا لإفريقيا. لم 
يقترح أحد أن تستغل إفريقيا أورويا لإعادة بناء إفريقيا . 


لا يقرأ مستندات من هذا القبيل إلا المتخصصون والباحثون» ومن الواضح أنها 
لم تر اعتراض أو حتى اشمئزاز أى منهم . 

نشبت الحرب القيتنامية من الحاجة لتأكيد الدور الخدمى . لم يقبل الوطنيون فى 
فيتنام ذلك الدورء فحق عليهم العقاب والدمار. لم يكن بوسع فيتنام أن تغزو أو 
تنتصر على أى أحدء ولكن استقلالها بشأنها يهدد بأن تكون مثلا تحتذى به الدول 
الأخرى فى الماطقة . 

كان على حكومة الولايات المتحدة مهمتان رئيسيتان. الأولى» تأمين السيادة 
علی «الجال العظیم». پستلزم هذا حيازة قوة تهديدية مرعبة حتى لا يتجاسر أحد 
على تلك السيادة » وهذا أحد أسباب بناء الترسانة النووية . والمهمة الثانية » توفير 
دعم حكومى للصناعات التكنولوجية المتقدمة. ولأسباب متنوعة قام جزء كبير من 
هذا الدعم على الإنفاق العسكرى . 

مبدأ التجارة الحرة لا غبار عليه فى قاعات الدراسة وعلى ضفحات الجرائد» 
ولكن لا أحد فى الحكومة ولا عالم المؤسسات يأخذه على محمل الجد. وقطاعات 
الاقتصاد الأمريكى التى تستطيع أن تنافس عالميا هى فى معظمها القطاعات التى 
تدعمها الحكومة: المنتجات الزراعية.» التكنولوجيا المتقدمة» الصناعات الدوائية 
والبيوتكنولوجية . 

يصدق الكلام السابق على المجتمعات الصناعية الأخرى. تتكفل حكومة 
الولایات التحدة بالانفاق علی الابحاث والتطویر من JAS‏ العدات الحربية» وتمثل 
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الحكومة سوقا مضمونة» وما ينشأ من تلك الأبحاث والتطويرات وتطلبه الأسواق 


استعادة التظام التقليدى : 

أدرك ممخططو ما بعد الحرب العالمية الثانية» مثل «كينان4» أهمية إعادة ely‏ 
الدول الصناعية الغربية- با فی ذلك الیابان- التی دمرتها الدرب» حتی تستطیع 
استیراد الصنوعات الأمريكية وتوفیر فرص الاستشمار . ولکن یجب cy OT‏ ذلك 
بطريقة محددة . 

me‏ يجب استعادة النظام ال لیمینی التة لتقلیدی » وسيادة أصحاب الأعمال. ومع تھ تفسیم 
وإضعاف التكتلات العمالية» وتتحمل الطبقة العاملة والفقراء أعباء إعادة البناء . 

وقفت مقاومة الفاشية کعقبة رئيسبة آمام ذلك. فأخمدناها فی جميع أنحاء 
العالم» وکثیرا ما استخدمنا التصاونین مح الفاشية والنازية. احتاجت الساألة إلى 
استخدام العنف البالغ فى بعض الأحيان. وبحت فى الأحيان الأخرى أساليب 
أكثر نعومة؛ مثل التلاعب فى الانتخابات» ومنع وصول القوت الضرورى (المفروض 
أن يكون هذا الفصل الأول فى أى تاريخ آمین لفترة ما بعد اشرب. ولکن» فی 
الواقع؛ نادرا ما تتم مناقشته) . 

أرسى الرئيس «روزفلت» عام ١547‏ النموذج الذى يحتذى عندما عين 
الأدميرال الفرنسى لجان دارلان»؛ حاكما عاما على شمال إفريقيا الفرنسى . كان 
«دارلان» حد آرکان التعاون مع النازیین» وقد وضع قوانین معاداة السامية التی 
عممتها حکومة فیشی (احکومة الفرنسية الألعوبة فی ید النازیین) . 

أخطر من ذلك ما حدث فى أول بلد حرر فى أوروياء إيطالياء فرضت الولايات 
المتحدة ‏ بناء على نصيحة تشرشل ‏ حکومة يمينية استبدادية » على رأسها الماريشال 
الفاشى «بادو جليواء والملك فيكتور عمانويل الثالث المتعاون مع الفاشيين . 

أدرك ممخططو السياسة الأمريكية أن ما يهدد أوروپا ليس عدوانا من الاتحاد 
السوقيتى» ولكن الحركات والأفكار الديمقراطية المعادية للفاشية عند العمال 
والفلاحین » والقوة واطاذبية السياسية للاحزاب الشيوعية والاشتراكية . 
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لنع انهیار اقتصادی یبدد النفوذ» ولاعادة بناء الاقتصاد الرأسمالی لدول غرب 
أوروياء نفذت الولایات التحدة مشروع مارشال» وبقتضاه آقرضت ومنحت 
أورويا أكثر من ؟١‏ بليون دولار بين عامى ۱۹2۸ و۰۱۹۱ (وقد اشتری بها آکثر 
من ثلث الصادرات الامريكية لااوروپا عام ۱۹4۹). 


آخشاءالصرب ؛ . 
شمال ایطالیا. وعندما تقدمت ایوش الامريكية داخل إيطالياء شتتت تلك 
الحركات المعادية للفاشية؛ وأعادت الهیکل الرئیسی الفاشی لنظام ما قبل الحرب . 

كانت إيطاليا واحدة من آهم مسارح عمل الخابرات الامريكية منذ انشائها . 
احتاطت الخابرات من آن یفوز الشیوعیون بانتخابات عام ۱۹۶۸ الحاسمة فى 
ایطالیا؛ واتخدت إجراءات عديدة مئها: إعادة الشرطة الفاشیة» وحطیم احادات 
الشیوعیین . 

حددت مذكرة الأمن القومى الأولى عام ۱۹6۸ (۱ ۸30) عدة جراءات jses‏ 
فى حالة فوز الشیوعیین بالانتخابات » تضمنت |ٍحداها التدخل العسکری لساعدة 
الحركات العسكرية السرية فى إيطاليا. 

تحمس البعض ‏ خحصوصا #چورج کینان»- للعمل العسکری قبل الانتخابات » 
فهو لم یرد السماح بأی مسخاطرة ولكن أقنعه الآخرون بأنه يمكن تدارك 
الانتخابات بالتلاعب ٠‏ الأمر الذى ثبتت فاعليته . 

وفى اليونان» دخلت القوات البريطانية بعد خروج القوات النازية» وفرضت 
نظام حکم فاسد ؛ ما آثار مقاومة جدیدة لم تستطع برپطانیا الافلة مساندته » 
فدخلت الولایات التحدة عام ۰۱۹۶۷ ودعمت حربا وحشية آسفرت عن 
هى, > ١‏ فتیل . 

اكتملت تلك الحرب بالتعذيب ونفى عشرات الألوف من اليونانيين» ودخول 
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عشرات الألوف الآخرين فيما سميناه «معسكرات إعادة التعليم»» وتدمير النقابات 
وأى إمكانيات للاستقلال السياسى . 

مكّنت تلك الحرب قبضة المستثمرين الأمريكيين ورجال الأعمال المحليين من أن 
تطبق علی الیونان» بینما اضطر کثیر من الیونانیین للهجرة طلبا للقوت . شملت 
قائمة الستفیدین آولئك التعاونین مع النازی» بینما شملت قائمة الضحایا آوللك 
الذین قاوموا اللازی من العمال والفلاحین . 

مثّل دفاعنا الناجح عن الیونان ضد شعبهاء النموذج الذی احتذیناه فی فیتنام | 
وهذا ما شرحه «آدلای ستفنسون» للأمم المتحدة عام ١955‏ ! 

كذلك اتبع مستشارو «ريجان» النموذج نفسه فى أمريكا الوسطى وأماكن 
احری. 

عندما دخلت قواتنا کوریا عام ۰۱۹4۵ عزلت حكومة ذات شعبية معادية 
للفاشية قاومت الاحتلال الیابانی» وآشعلنا حربا ضروسا واستعنا بعناصر من 
الشرطة اليابانية الفاشية والكوريين المتعاونين محهم خلال الا حتلال الیابانی 
لکوریا. سقط فی کوریا ابنوبية مائة آلف قتیل- وذلك قبل نشوب ما آسمیناه 
الحرب الكورية. وفى إقليم واحد صغير «جزيرة شيجوا سقط 5١,٠٠١٠‏ 
٠,٠١‏ قتيل فى أثناء ثورة الفلاحين . 

لم يئر انقلاب فاشى فى كولومبيا علی طريقة «فرانکو» !سبانیا - لا قليلا من 
احتجاج حكومة الولايات المتحدة. بينما لم تهتم بانقلاب عسكرى فى قنزويلا ولا 
يعودة السلطة للمعجب بالفاشية فى ينما. ولكن أثارت المرارة والعداوة فى 
حكومتنا أول حكومة ديمقراطية فى تاريخ جواتيمالا» التى احتذت غوذج مجتمع 
«الصفقة الحديدة» الذى أعلنه «روزفلت» . 

فى عام ۶ ۰۱۹۵ هندست الخابرات الأمريكية انقلابا حول جواتيمالا إلى جهنم 
أرضية » وحافظت عليه منذ ذلك الحين وحتى الآنء مع إدمان التدخل والمساندة 
الأمريكية حصوصا آیام «کنیدی وچونسون». 

أحد أساليب قمع مقاومة الفاشيةء كان بتجنيد مجرمى الحرب من أمثال 
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(كلاوس باربى» رئيس الجستابو فى ليون» حيث أهلته أعماله للفوز بلقب سفاح 
ليون» ثم بعد ذلك عينه الجيش الأمريكى للتجسس على فرنسا! 

وعندما أعيد اباربى» إلى فرنسا لمحاكمته عام ١987‏ كمجرم حرب» برر 
الكولونيل المتقاعد فى مخابرات الجيش الأمريكى (أويجن كولب» استعانة 
الأمريكيين به قائلا : «کنا فی آشد احاجة لوملات «باربی» . . وجهنا نشاطاته 
ضد الأعمال السرية للمقاومة وللحزب الشیوعی الفرنسی»۰ والتى كانت فى ذلك 
الوقت محل قمع الحررین الامریکیین . 

مادامت الولایات التسحدة دلتقط مایترل النازى» فإنه منطقی اما جنید 
التخصصین فی قمع نشاطات القاومة. ۱ 

وبعد ذلك. عندما أصبح من الصعوبة بمكان ‏ آو من الستحیل ‏ حماية أولئك 


المجحرمين النافعين فى أوروياء غادرها خلسة كثير منهم ‏ بما فى ذلك باربى ‏ إلى 
الو لایات التحدة وأمريكا اللاتينية» وكثيرا ما تم ذلك بمساعدة القاتيكان والقساوسة 


الفاشیین. 

أصبح أولئك الجرمون مستشارین عسكريين لحكومات الدول اليوليسسية التی 
أقامتها الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية على غرار الرايخ الثالث. 

كذلك لم يترددوا فى أن يتقلدوا مناصب زعماء تجارة المخدرات والسلاح . . وفى 
الوقت نفسه » نوروا جهلة آمریکا اللاتينية بتکنولوچیا التعذیب . 

ذهب بعضهم الی آمریکا الوسطی» لیمدوا جسرا بین معسکرات الوت فی 


آوروپا وفرق الوت فی آمریکا الوسطی! وکل ذلك بفضل التحالف بین الولایات 
التحدة والنازى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


التزامنا بالديمقراطية : 
يؤكد ممخططو السياسة الأمريكية لما بعد الحرب العالمية الثانية فى دراساتهم عالية 
الستوی, الواحدة تلو الأخرىء أن التهديد الرئيسى لنظام العالم الجديد ‏ تحت 
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فيادة الولايات الملتحدة_يأتى من «الوطنيين» فى العالم الغثالث» ومن الا 
الوطنية» التى تسمى أحيانا غلاة الوطنية» والتى تستجيب لاطلبات الث 
بخصوص محسین مستویات العيشة وتلبية احاجات الحلية الضرورية . 

کرر وأکد الخططون الأهداف الرئيسية للسياسة الأمريكية : منم وصول ا. 
فى وطنيتهم للحكم» وإذا ما وصلوا إليه بطريقة أو بأخرى» فيتحتم = 
وتنصيب حكومات تفضل الاستثمار برأسمال خاص» محلى أو أجنبى» و 
الإنتاج للتصدیر وتكفل تصدير الأرباح للخارج (لم تعارض أى وثيقة سرد 
الأهداف» وإذا كنت من مخططى السياسة الأمريكية» فتلك الأهداف مثابة , 
الذى Canad‏ 


امحماعات قليلة العدد المرتبطة مصالحها بالأعمال الأمريكية . 

تتوقع الولايات المتحدة أن تضطر إلى اللجوء للقوة وتتحالف مع العس 
«آقل اماعات السياسية معاداة للو لایات التحدة فی أمریکا اللاتینیة»» که 
مخططو «کنیدی» > ولللك فانه یمکن الاعتماد علیهم لسحق ی جماعات 


لا يعنى ذلك أن الولايات التحدة ینقصها التعاطف مع الفقراء. فعلی . 
اللثال» وفی کوستاریکا فی منتصف اشمسینیات» وصی سفیرنا الشركة ال 
للفواكه ‏ التى تحكم كوستاريكا فى الواقع ‏ بتقديم قليل من الفوائد الظهرية لا 
تدغدغ بها مشاعرهم» وتترك انطباعا نفسيا كبيرا . 

وافق على ذلك وزير امخارجية «چون فوستر دالاس*۰ وأخبر الرئیس الام 
«آیزنهاور» آنه کی نحافظ علی آمریکا اللاتينية فی الصف «یجب آن تربت ع 
قلیلا حتی تجعلهم یعتقدون آنك عبهم» . 

نستطیع ما سبق آن نفهم بسهولة سياسة الولایات التحدة فی العالم الما 
نحن نعارض ‏ بمشابرة واصرار - الدیم قراطية |ذا کانت نتائجها حارج 
سیطرتنا ؛ والمشكلة مع الديمقراطيات الحقيقية أنها عرضة للوقوع فريسة لله 
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التى تزعم أن على الحكومات الاستجابة لمصالح شعوبها بدلا من مصالح المستثمرين 

نشر «العهد اللکی للشئون الدولیة» فى لندن دراسة عن نظام العلاقات الأمريكية 
الدوليةء موّداها أنه بيئما تقدم الولايات المتحدة خدمة (السانية» للديمقراطية, فان 
التزامها الحقيقى هو ل «الشروعات ال رأسمالية الخاصة» .وعندما تتعرض حقوق 
الستثمرین الامریکیین للتهدید. فعلی الدیمقراطية آن ترحل. ولا باس آن بحل 
محلها حكام التعذيب والقتل(*۲ . 

دعمت الولايات المتحدة إعاقة الحكومات البرلمانية» بل وأسقطتها عام ۱۹۵۳ 
فى إيران. وعام ۶ ۱٩۵‏ فى CWS ge‏ وساند «كنيدى» عام VATY‏ انقلابا عسكريا 
منم استعادة الدیمقراطية وفی عامی ۱۹۲۲ و ۱۹۱۵ فی الدومینیکان» وفی 
البرازیل عام ۰۱۹۶ وشیلی عام۰۱۹۷۳ وکشیر من الناطق الاخری . تطابقت 
سیاستنا نی کثیر من الدول مع ما فعلناه فی السلقادور . 

لم تكن الأساليب طيبة جدا. لم يكن عمل القوات التى ح ركناها فى 
نيكاراجواء أو عمل وكلائنا الارهابیین فی السلشادور آو جواتیمالا» لم يكن 
عملهم هو القتل العادی» ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب السادی- 
تعلیق النساء من آقدامهن بعد قطع آئدائهن وتقشیر بشراتهن - قطع رء‌وس الناس 
وتعلیقها علی خوازيق ‏ رطم الأطفال بالحوائط . الفكرة هى سحق الوطنية التى 
التهديد من قبل المثل الجيد : 

لیس هناك استثناء من هذه القاعدة» فلا يهم إن كانت الدولة غير مهمة ولا غنية 
ولا قوية» بل إن الدولة الفقيرة الضعيفة هى الخطر الأعظم . 
(#)لم تتوقف مساندة الولايات المتحدة للرئيس الروسى «يلتسين»» ولم تعترض علی قصفه البرلان 


الروسى بالدبابات وقتله الآلاف وإصابة عشرات الآلاف. ثم إلقائه القبض على نواب المجلس 
ورژساثه , 
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حذ على سبيل المثال لاوس فى ! لستينيات . . . ربما كانت أفقر دولة فی العالم . 
لم يكن معظم الناس القاطنين فى تلك المساحة يدرون أن هناك ما يسمى بدولة 
لاوس. فقط عرفوا أنهم يسكنون فى قرية» وبجوارهم قرى أخرى يعيش على 
أرضها أناس مشابهون» بشكل أو ek‏ 

ولكن ما أن شرع البعض فى إصلاح اجتماعى على كيفية شديدة التواضع › 
مسجال العمليات» ولم يكن لهم أدنى علاقة بالحرب التى أشعلتها آمریکا فی فیتنام . 

جرينادا بلد جد صغيرء قد لا تستطيع أبدا العثور عليه فى الخريطة » BU akha‏ 
ألف ينتعجون الجوز. ولكن ما أن شرعت فى إصلاح اجتماعى معتدل حتى سارعت 
واشنطن لتدمير ذلك الخنطر . 

منذ الشورة البولشفية عام ۱۹۱۷ حتى انهيار الحكومات الشيوعية فى أواخر 
الثمانینیات» يمكنك تبرير أى هجوم أمريكى فى أى مكان فى العالم بأنه دفاع ضد 
الشیوعية . ولذلك عندما غزت الولايات المتحدة جرینادا عام ۱۹۸۳ آفصح رئیس 
الأركان عن أنه فى حالة ما إذا تعرضت آوروپا الغربية لهجوم سوفیتی ۰ فقد تمثل 
جرینادا معادية عائقا فى إمدادات البشرول من البحر الكاريبى لحلفائنا الذين 

تجح هذا الکلام الذی یثیر الضحك ‏ فی آن پثیر اسماسة والساندة الشعبية العامة 
للعدوان والإرهاب والفتئة . 

أما نيكاراجواء فقدتم تسويغ الهجوم عليها بالزعم بأنه إذا لم نوقفهم عند 
لا تستغرق سوى يومين من القيادة . 

يمكن لنيكاراجوا والسلقادور أن يختفيا من على الكرة الأرضية» ولن یلاحظ 
ذلك أحد. ولكن تعرضت كل منهما لهجمات ضارية من الولایات التحدة ‏ 
کلفتهما مثات الا لاف من القتلی وعدة بلایین من الدولارات . 
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هناك سبب وراء ذلك . فکلما زاد ضعف وفقر الدولة » زاد حطرها کمثل . فادا 
استطاعت دولة هزيلة فقيرة مثل جرينادا أن تنجح بعيدا عن قبضة الولايات 
التحدة فلماذا لا تننجح دول أخرى؟ 

يصدق هذا على الهند الصينية [فیتنام - کمبودیا- لاوس - میانامار] بل هی 
أكبر وتتمتع بموارد أهم . فمع أن «أيزنهاور؛ ومستشاريه طنطنوا كثيرا عن الأرز 
والصفيح والمطاط » فخوفهم الحقيقى كان من جاح شعوب الهند الصينية فی تحقیق 
استقلالهم وتأمين اقتصادهم وعدالتهم» فحينئذ سيقول شعب تايلاند: ولماذا لا 
نستطيع نحن ذلك؟ ومن ثم نسمع ماليزيا تقول: ونحن أيضاء ومن بعدها 
إندونيسيا. ومن ثم تخسر الولايات المتحدة #مجالها العظيم؟. 

إذا كنت تريد نظاما عالميا يخضع لمتطلبات المستثمرين الأمريكيين» فلا يمكنك 
أن تسمح بأن تخترق بعض الأجزاء من ذلك النظام . وضحت الوثائق الرسمية ذلك 

شيلى بلد كبير المساحة؛ غنى بمصادره الطبيعية» ولكن لن تنهار الولايات 
المتحدة إذا استقلت عنها شيلى . . إذن لماذا كل ذلك الاهتمام بشيلى؟ طبقا لقول 
ال(#كيسنتجرة: شيلى فيروس يعدى المنطقة ويمتد تأثيره حتى إيطاليا! 

برغم 4٠‏ سنة من تدخل المخابرات الأمريكية فى إيطالياء مازال بها حركة 
الخطيئة إلى الناحبين الإيطاليين» فافترض أنهم سيتعلقون بأفكار غريبة عن 
حكمهم. على الرغم من کل ما عملته الخابرات الامريكية خلال ۶۰ سنةا 

حذر المخططون للسياسة الأمريكية منذ وزير الخارجية «دين أتشيسون؟ فى أواخر 
الأربعينيات» وحتى اليوم» من آن تفاحة واحدة فاسدة قد تفسبد الصندوق کله . 
ٍذن فخطر الا صلاح الاجتماعی والاقتصادی قد ینتشر فی العالم کله . 

وحتی یأخذ هذا الفهوم شکلا آکثر (قناعا لدی العامت تحولت لغة الفاكهيين إلى 
لغة القاهی » و أطلق الخططون عليه نظرية الدومینو . وأضافوا لذلك تخويف العامة 
من |بحار #هوشی منه» و أفرانه بالراکب من فیتنام لیطرقوا موانی کالیفورنیا . 


YY 


قدیقتنم فعلیا بعض قیادات الولایات التحدة بتلك الخزعبلات » ولكن بكل 
تأكيد لا يقتنع بها المخططون المحنكون . . هم يدركون أن التهديد الحقيقى هو «المثل 
الطيب» . 

وفى بعض الاحیان» تم توضیح ذلك الفهوم با لا یدع مجالا للشك . فعندما 
حططت الولایات التحدة لقلب الحكومة الديمقراطية فى جواتيمالا عام 2١165‏ 
أشار أحد المسئولين فى وزارة الخارجية إلى أن ١‏ جواتيمالا أصبحت تمثل خطرا 
متزایدا علی استقرار هندوراس والسلشادور . (صلاحها الزراعی سلاح دعاية 
خطیر . پستمیل برنامجها الواسع للرعاية الاجتماعية» علی حساب الطبقات العلیا 
والستلمرین ال جانب» جیرانها فی آمریکا الوسطی» . 

مایهم الولایات التحدة هو استقرار وتأمین الطبقات العلیا والستشمرین 
الأجانب. وأی جاح اجتماعی واقتصادی خارج ذلك یمثل موذجا خطرا» یجب 
تدمیره قبل انتقال عدواه . ولهذا السبب. فأصغر وأضعف وأفقر دولة» هی آخطر 
«مثل طیب» |ذا حققت مجاحها الستقل » ولهذا فیجب آن تسحق . 


العالم ذو اتجواتب الثلاكك : ۱ 

بدأ العالم منذ أوائل السبعينيات ينساق إلى ثلاث كتل اقتصادية ؛ 

الكتلة الأولى : مركزها اليايان ومستعمراتها السابقة . 

دعت اليابان فى الثلاثينيات والأربعينيات إلى الرفاهية المشتركة لعالم شرقى 
أسيا. ونشب الصراع بينها وبين الولايات المتحدة لأنها حاولت بسط سيطرتها فى 
شرقى آسياء بالطريقة نفسها التى بسط بها الغرب سيطرته على بقية العالم . ولكن 
بعد الحرب العالمية الثانية» أعدنا تشكيل المنطقة؛ وليس لدينا مشكلة إذا استغلتها 
الیابان» ولکن يجب أن نقوم بذلك على طريقتنا . 

يكتب كثير من الهراء عن مساعدتنا الشريفة فى إعادة بناء اليابان حتى أصبحت 
قادرة على منافستنا. وحقيقة الأمر آنه كان هناك بديلان: الأول » التخلى عن 
النطقة وترك الیابان وبقية آسیایسلکون سبیلهم الستقل ومعنی هذ! تقلیص 


Yé 


«المجال العظيم». والبديل الثانى » هو اعادة بناء الیابان تحت |شرافنا وسیطرتنا. 
وبالطبع - وبدون تردد- رفضنا البدیل الاول واخترنا الثانی . 


ولم يكن أحد بعد الحرب العالمية الثانية يفكر فى أنه من المحتمل أن تنافس اليابان 
الولايات المتحدة فى يوم من الأيام (وذلك تفكير لا يخلو من العنصرية). وقد 
ساهمت - بدور كبير ‏ كل من الحرب الكورية والحرب القيتنامية فى استعادة اليابان 
عافيتها . 

قليل من ممخططى السياسة الأمريكية لما بعد الحرب العالمية الثانية تمتعوا بطول 
النظر ؛ آحدهم «چورچ کینان». عرض «کینان» آن تشجم الولایات المتحدة تصنيع 
الیابان؛ ولکن مع قید واحد: آن تسحکم الولایات التسحدة فی [مداد الیابان 
بالبترول» مما يتيح لها قوة فيتو فى حالة ما إذا تجاوزت الیابان الانضباط . حذت 
الولايات المتحدة بهذا الاقتراح » وظلت الیابان حتی آواخر السبعینیات ولا حول لها 
ولا قوة الا فیما یخص ۸۱۰ من |مداداتها البترولية. 

هذا آحد الاسباب الرئيسية لاهتمام الولایات العحدة بیترول الشرق الاوسط . 
لم نکن نحتاح الشرق الاوسط لامدادنا بالبترول ولکننا آردنا آن نضع آیدینا علی 
مصادر الطاقةالعالية. وأن نتأکد من تدفق آرباحها علینا وعلی بریطانیا» وهذا أحد 
اسباب احتفاظنا بالق واعد العسکرية فی الفلپین» فهی جزء من نظام التدخل 
العسکری الذی شیدناه حول العالم. 

آما الکتلة الاقتصادية الثانية » فهی آوروپا؛ التی تسیطر علیها آلانیا . لقد حطت 
آوروپا خطوة کبيرة للامام بانشاء السوق الشتر کة . تتمتع آوروپا بحجم اقتصاد آکبر 
من الولایات التحدة» وعدد سکان آکبر» وهم آیضا آفضل تعلیما . 

|ذا ما اصبحت آوروپا قوة واحدة ربا تحولت الولایات التحدة الی قوة من 
الدرجة الثائية . وهذا قریب الاحتمال عندما تقود آلانیا عملية اعادة آوروپا الشرقية 
لدورها التقلیدی کمستعمرة اقتصادية لأوروپا الغربية» آی جزء جدید من العالم 
الا 

والكتلة الاقتصادية الثالثة : هى الولايات المتحدة وكنداء وسوف تشمل سريعا 


Yo 


المكسيك وأجزاء أخرى من نصف الكرة الغربى» بفضل اتفاقيات التعجارة الحرة التى 
افترضنا دائما أن أمريكا اللاتينية من أملاكناء وكما قال «هنرى ستيمسون» 
(وزير الدفاع فى حكومة فرانكلين روزفلت وحكومة تافت» ووزير الخارجية فى 
حكومة هوفر): «إقليمنا الصغير الذى لم يزعج أحداأبدا». يعنى تأمين كتلة 
الدولار استمرار سد الطريق أمام تنمية مستقلة فى أمريكا اللاتينية والكاريبى . 
الخارجية للولايات المتحدة كسلسلة من الأخطاء العشوائية والتناقضات . ولكن فى 


۳۹ 


البا ب الثائى 
التدمير فى الخارجح 


سياسة جادنا الطيب : 
إلى أى مدى اتبعنا فكر «جورج كينان»؟ وإلى أى درجة طرحنا جانبا الكلام 
المبهم والأهداف غير الواقعية» مثل حقوق الانسان ورفع مستوی العيشة والتحول 
للديمقراطية؟ تعرضنا فيما سبق لالتزامنا بالديمقراطية فى أمريكا اللاتينية وغيرهاء 
لنركز على أمريكا اللاتينية» ولنبدأ بحقوق الإنسان. . بيبت دراسة قام بها 
«لارس شولتز» الأكاديمى البارز وال مشتخصص فى حقوق الانسان آن ‏ الساعدات 
الأمريكية تميل للزيادة مع الحكومات التى تمارس التعذيب مع مواطنيها». ولا 
علاقة لها مع حاجة البلد» ولكن فقط مع إرادة خدمة المستثمرين . 
کشفت دراسة آوسم للاقتصادی «دوارد هرمان» عن تلازم وثیق بین التعذیب 
والساعدات الامريكية فی العالم کله» وزودتنا الدراسة بتفسیر ذلك يرتبط الاثنان 
(التعذيب والمساعدة الأمريكية) بتحسين المناخ Slee SU‏ الخاصة . 
وماذا عن رفع مستوى المعيشة (وذلك _من المفترضص ما نادى به الرئيس 
«كنيدى» حليفا للتنمية)؟ 
اتجهت التنمية لتخدم مصالح المستثمرين الأمريكيين . وسعت التنمية وأحكمت 
من النظام الذی یعمل علی زيادة انتاج الحصولات الطلوبة للعصدیر » مع خفض 
هائل للمحصولات الطلوبة للاستهلاك الحلی . | 


۳۷ 


عادة ما يحقق نموذج «الزراعة للتصدير؛ معجزة اقتصادیق حيث يرتفع الناتج 
القومى فى الوقت الذى يجوع فيه ال لشعب! وعندما ثمر الشعوب : معجزة النجاح 
الا قتصادی الهلكث» نظهر العارصت وما عليك إلا أن تقمعها بالتعذیب والارهات. 

(استقر فی آعماق شیخصیتنا استخدام العنف والارهاب . فی عام ۱۸۱۸ حیا 
الرئیس #چون آدامز» الفعول الناجح للررهاب فی التعامل مع جحافل الهنود 
والزنوج عدیمی الولاء. کتب ذلك لیبرر هیاج الرئیس «آندرو چاکسون» فی 
فلوریدا والذی آباد السکان ووضع الا قلیم الاسپانی تحت سيطرة الولایات التحدة 
الامر الذی کان له آطیب الاثر لدی «توماس چیفرسون» وآخرین» وعدوه مثالا 
للحكمة) . 

لخطوة الأولی هی استخدام الشرطة ‏ التی تستطیع الکشف عن التذمر بسرعة 
وإزالته» قبل أن يستفحل الأمر ويستلزم «جراحة Weg pS‏ (كما آسمتها مذ کرة 
التخطيط). فإذا اضطررنا للجراحة الكبرى» فيمكننا الاعتماد على الجيش. أما إذا لم 
يعد بإمكاننا الاعتماد على الجيش» فاحل هو التخلص من الحكومة. 

إن الدول التى تحاول التدمية المستقلة على أسس وطنيةء (مثل جواتيمالا تحت 
حكومة «آريقالو؛ و «أريئز» الرأسمالية الديمقراطية» آو جمهورية الدومینیکان تحت 
حکومة #بوش) الر آسمالية الدیمقر اطیة) . تجابه بالعداء والعنف الأمریکی . 

عملت الولایات التحدة دائما علی تأسیس علاقات مع العسکریین فی البلاد 
الأجنبية» فهم وسيلة قلب الحكومات التى تخرج عن الصف . 

خلال رثاسة «کنیدی» حولت مهمة العسکریین فی آمریکا اللاتينية من حماية 
«نصف الكرة الغربى» إلى حماية «الأمن القومى؛. الأمر الذى يعنى الخروب ضد 
الشعوب . آدی ذلك القرار المیت إلى تورط الولايات المشحدة المباشر فى أعمال 
شبيهة بفرق إبادة (هملر؟ . 

هيأت إدارة «كنيدى؛ السبيل للانقلاب العسكرى فى البرازيل عام 2١955‏ 
وساعدت على تحطيم الديمقراطية البرازيلية » التى خطت فى سبيل الاستقلال . 


YA 


دعمت الولاايات المتحدة الانتقلاب الذى وضع الأساس لعمليات التعذيب 
والإرهاب على طريقة النازى . 

مرت الأرجنتين وشيلى وغيرهما بفترة دموية مشابهة من منتصف الستينيات إلى 
الثمانينيات . 

(أعتقد» من وجهة النظر القانونية. أن هناك ما یکفی من الادلة لاتهام كل الرؤساء 
الأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية» بأنهم مجرمو حرب. آو علی الاقل متورطون 
بدرچة خطيرة فی جرائم حرب) (**. 

بالطبع یبدا العسکریون بهمة فى صنع مأساة اقتصادية- وغالبا ما یکون ذلك 
باتباع وصفات الستشارین ال مریکیین - وبعید الفراغ من ذلك » یسلمون الشکلات 

لم يعد الاحتلال العسکری السافر ضروریا» فقد برزت وسائل حدیثه » مثل : 
صندوق النقد الدولی » والبنك الدولی . 

یقرض البنك الدولی مقابل فرض سیياسة «تحریر الاقتصاد؛ » أى تهيئة الاقتصاد 
الوطنی لاخشراق الال الاجنبی. وحکمه فیه. مع تخفيضات حادة فی خدمة 
الجتمع . يكرس هذا تقسيم المجتمع إلى أقلية ثرية وأكثرية تعانى الحرمان والفقر 
الدقع . 

تهیی الدیون والفوضی الاقتصادية التی آنجزها العسکریون الساحة آمام شروط 
وقواعد صندوق النقد الدولی. إلا إذا حاولت قوى سياسية وطنية ذات شعبية 
التدحل» وفى هذه الحالة يعود العسكريون لاستعادة الاستقرار! 

البرازيل حالة كاشفة» تتمتع البرازيل بشروات طبيعية تمكنها من أن تكون من 
أغنى بلاد العالم . كذلك تمتعت بتئمية صناعية عالية المستوى . ولكن بفضل انقلاب 
عام ۰۱۹7۶ ومن ثم المعجزة الاقتصادية التى يشيد الكل بهاء أصبح أكشر 
البرازيليين يعيشون مثل الإثيوبيين» وأقل كثيرا من سكان أورويا الشرقية. دع عنك 
التعذيب والقتل والأساليب الأخرى لضبط عدد السكان! 


(#) قد يكون هذا أحد أسباب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الدولية الجديدة. 


۳۹ 


أفادت تقارير وزارة التعليم البرازيلية أن أكثر من ثلث ميزانيتها يذهب فى 
إطعام التلاميذ. OY‏ أغلبهم لا يتحصلون فى طعامهم إلا على تلك الوجية 
المجانية. وطبقالميجلة «الحنوب»» تفوقت البرازيل فى عدد وفيات الأطفال على 
سرى لانكا. يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر › لايشحذ ويسشرق ويشم الغراء 
سبعة ملايين طفل» تركهم أباؤهم فى الشوارع . يسكن الملايين فى أکواخ متهالكة 
فى أحياء معدمة» أو ينامون تحت الكبارى» . 

تلك هى البرازيل» واحدة من أغنى بلاد العالم فى الثروات الطبيعية . 

والحال شبيه بذلك فى كل أمريكا اللاتينية . أما فى أمريكا الوسطى » فقد ارتفع 
عدد القتلى بمساندة القوات الأمريكية إلى ٠٠٠,٠٠٠١‏ . 

أهّلت تلك الإنجازات الور لايات المتحدة للقب «ملهمة انتصار الديمقراطية»» كما 
أطلقته عليها الجريدة الليبرالية (الجمهورية الجديدة). وأخبرنا «توم ولف» آن 
الثمانينيات اجاءت بأعظم الفترات الذهبية فى تاريخ الإنسانية؛. وقد كان لاستالين1 
يقول : #أصابئا الننجاح بالدوار؟ . 


صلب السلقادور : 


عانت السلشادور لسنوات طويلة من القمع والتعذیب والقتل» علی أيدى 
الدکتاتوریات التعاقبة التی نصبناها للحکم وآیدناها الأمر الذی لا یکترث له 
أحد هنا. ولم يغط تلك القصة الريرة آحد. وفی آواخر السبعینیات» بدأت حکومة 
الولایات التحدة فی الاهتمام بقضیتین : آولا: بدأت سلطة «سوموزا» دکتاتور 
نیکاراجوا فی التأکل » ومن ثم تفقد الولایات التحدة قاعدته التی تغارس منها قوتها 
على الإقليم . ثانیا : وهذا الخطر آکثر تهدیدا من الاول» فقد بدآت آسهم النظمات 
الشعبية فى السلقادور فى الصعود: منظمة الفلاحين ‏ الجمعيات التعاونية ‏ 
الاتحادات والنقابات ‏ الجمعيات الكنسية . وبدأت تقوم بأدوار فى خدمة المجتمع . 
وهذا یهدد بخطر الديمقراطية . 

فى فبرایر عام ۰۱۹۸۰ آرسل آرشیبشوب السلشادور «آوسکار رومیرو» رسالة 


Ye 


للرئيس «كارتر» يتوسل إليه ألا يرسل مساعدات عسكرية للجونتا التى تحكم 
البلادء موضحا أن تلك المساعدة «تدعم الظلم والكبت الذى تمارسه الجونتا على 
المنظمات الشعبية» تلك المنظمات التى تكافح من أجل احترام المتطلبات الأساسية 
للبشر؛ (الأمر الذى يصعب القول بأنه جديد علی واشنطن ‏ ولا حاجة لقول 
ذلك). 

بعد أسابيع قليلة » تم اغتيال الآرشيبشوب أثناء القداس . 


يفترض أن النازى الجديد «روبرتو د. أوبيسون؛ مسكول عن ذلك (مع ما لا 
یحصی من الفظائع الاخری) . 

کان «آوبیسون» قائدا مدی امياة مزب آرینا الذی بحکم السلشادور . ویجب 
على كل أعضاء حزب أرينا ‏ بما فى ذلك «(ألفريدو كريستيانى؛ أن يقسموا بالدم 
علی و لائهم للنازی اجحدید «آوبیسون» . 

أقيم قداس جماعى فى الذکری العاشرة لاغتبال الارشیبشوب ارومیرو 
حضره الالاف من الفلاحین والفقراء» والکثیر من الاساقفة الأجانب و لاحظ 
المجميع غیاب الولایات التحدة. وطلبت کنيسة السلشادور رسميا من القاتيكان 
اعتبار ارومیرو» قدیسا. 

مرت کل تلك الاحداث (نشاط ارومیروه فی مجال حقوق الانسان - اغتیاله - 
القداس الجماعى الهائل فى ذكراه طلب كنيسة السلقادرو من الثاتيكان تنصيبه 
قدیسا) ولم يشر إليها الإعلام الأمريكى من قريب أو بعيد. حتى النيويورك 
تایمز . جريدة السجلات. لم تنشر شیثا؛ ولا حتی عن الاغتیال الذی قام به رجال 
تم تدريبهم بواسطة حكومة الولايات Boe‏ والتى قدمت لهم الدعم المالى 
والسیاسی. 

فی ۷ من مارس عام ۰۱۹۸۰ وقبل الاغتیال باسبوعین» اشتعلت حرب حکومة 
السلقادور ضد شعبها ( تحت دعم وتورط حکومة الو لایات التحدة) . کان الهجوم 
الرئيسى الأول فى ريو سوميول» حيث أسفر تعاون جیش السلشادور مم جيش 
هندوراس عن ذبح ما يزيد على ٠٠١‏ من المواطنين. مزقوا أجساد الأطفال إرباء 


۳۱ 


وعذبوا اللساء وأغرقوهن وأاستمم العثفور على أجزاء من االجغث عدة أيام بعد 
الذيحة . شاهد الذبحة مراقبون من الکنيسة» فأعلنوا عنهاء ولكن لم يكن فى ذلك 
احداث تهم الاعلام الامریکی . 

ارتفع عدد القتلی فی عام ۰ آخر آعوام راسة «کارتر» الی عشرة آلاف» ثم 
ثلاثة عشر ÓI‏ فى أولى سئوات ریجان . فی أکتوبر عام ۰۱۹۸۰ آدان الارشیبشوب 
الجديد حرب الابادةالتی تشنها قوات الأمن ضد الدنیین العزل . بعد شهرین حیاهم 
(قوات الامن) العتدل الفضل لدی الولایات السحدة «جوزیه نابولیون دیوارت 
على آعمالهم البطولية مع الشعب ضد الفتنة» وذلك عند تولیه الرئاسة الدنية 

لعب «دیوارت» «العتدل الفضل» دور ورقة التين بالنسبة للحکام العسکریین : 
ليؤمن لهم استمرار تدفق الدعم الامریکی » خاصة بعد أن عرى النظام نفسه 
باغتصاب وقتل آربع راهبات آمریکیات . تلك العملية التی آثارت بعض الاحتجاج 
هناء فاغتصاب السلقادوريات شىء . واغتصاب وفتل الأمريكيات شیء جد 
مختلف ‏ وهو بكل تأكيد خطيئة كبرى فى عالم العلاقات العامة . حعاشت وسائل 
الاعلام الا مريكية القصة. تحت قيادة |دارة «کارتر» و نة التحقیق التی آرسلها(*. 


ذهبت إدارة «ريجان» لأبعد من ذلك فى تكريس وتبریر الوضع حصوصا وزیر 
الخارجية «ألكسندر هيج» ومندوبة أمريكا فى الأم المتحدة #جين كي ركباتريك»؛ . 
واستحق الوضع إقامة محاكمة شكلية ‏ بعد سنوات تم فيها رسميا- تبرئة 
bday ey Gey LS yl‏ للجونتا. 

تم القضاء على الجريدتين اللتين نشرتا فظائع اطونتا فی السلقادور » علی الرغم 
من آنهما لم تکونا فی اتجاه العارضة» ولکن یبدو آن انضباطهما لم یرض الحكومة 
العسکرية . فقد تم اغتیال رئیس تحریر واحدة» واضطر الثانی للهرب من البلاد . 


(*) وما آشبه هذا بالتعتیم حتی الوت علی قصف [سرائیل للسفينة الامریکیةا طربية « لیبرتی* فی حرب 
عام ۰۱۹۱۷ ما آسفر عن مقتل آربعة وثلائین وجرح مائة وواحد وسب‌مین جندیا آمریکیا؛ مع 
الااضر ارالبالغة بالقطعة ار بية الأمريكية. 


YY 


وبالطبع لم يكن فى ذلك ما يستحق الذكر فى الجرائد الأمريكية» عدا كلمات 

فی نوقمبر عام ۰۱۹۸۹ اغتال الیش ستءة قساوسة من الچیزویت ومعهم 
طاهیتهم وابنتها. وفی الاسبوع نفسه اغتال یش مالایقل عن ۲۸ من 
الواطنین » بينهم : رئيس أحد الاتحادات » ورئيسة منظمة التساء امحامعیات» و تسعة 
من أعضاء إحدى الجمعيات الزراعية الهنود» وعشرة من طلبة الجامعة . 

أذاع #دوجلاس جرانت ماين» مراسل الأسوشيتديرس كيف اقتحم الجنود حيا 
عمالیا فی العحاصمت واقتادوا ستة رجال» ومعهم صبى فى الرابعة عشرة. 

لم يكن أولئك الناس قساوسة ولا من منظمات حقوق الانسان- کما کتب 
«ماين» QU‏ لم يلاحظ أحد قتلهم . 

كذلك لم يلاحظ أحد كل ما أرسله وأذاعه مراسل الأسوشيتديرس . 

اغتالت كتيبة أتلاكاتل قساوسة الجيزويت . وهى كتيبة رفيعة المستوى» أنشأتها 
ودربتها وسلحتها الولايات المتحدة . تشكلت تلك الكتيبة عام 2١9/8١‏ عندما 
أرسلت مدرسة القوات الخاصة الأمريكية خمسة عشر خبيرا فى مقاومة التمرد 
للسلقادور. استفتحت الكتيبة عملها بالقتل الجماعى . وصف مدرب أمريكى جنود 
الكتيبة قائلا: #متوحشون تماما . . . كنا نجد صعوبة بالغة فى إقناعهم بالحصول على 
مساجين بدلا من آذان وأعضاء جثث القتلى» . 

فی دیسمبر عام ۰۱۹۸۱ شارکت الكتيبة فی حفل قتل جماعی لاکثر من آلف 
من الدنیین . زخر اطفل بعملیات الاغتصاب واطرق . بعد ذلك » شاركت فى 
قصف القری بالقنابل وفتل مثات الدنیین بطلقات الرصاص وباغراقهم وبوسائل 
آخری. مثل النساء والاطفال والعواجیز القسم الاکبر من الضحایا . 

فی السلشادور الدیمقراطية» کان یتم تجنید الراهقین والفتیان من سن ثلاث 
عشرة إجبارياء ليتم تلقينهم أساليب النازى فى القسوة والقتل. مع تطعيم ذلك 
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وصف أساليب جیش السلشادور هارب من اشدمة» حصل علی اللجوء 
السیاسی فی تکساس عام ۱۹۹۰ (احتفظ باسمه سرا حتی لا تتعقبه فرق الوت) 
علی الرغم من طلب وزارة اسفارچية عادته للسلقادور . 

طبقا لأقواله» كان على المتطوعين للخدمة أن يقتلوا الكلاب والنسور بلّی 
رقابهاء وكان عليهم أن يشاهدوا تعذيب وقتل من يشتبه فى انشقاقهم» بنزع 
آظافرهی وذبحهم. وتقطیع آوصالهم ثم العبث واللعب بتلك الأوصال. حكى 
ورسم القسيس الكاثوليكى «دانيال سانتياجو» فى جريدة أمريكا التى يصدرها 
الجيزويت عن فلاحة عادت إلى منزلها پوما لتجد أطفالها الثلائة وآمها وأختها 
جالسین حول الائدة» ورأس کل منهم آمامه؛ ویداه عسکتان بررأسه الفصول. 
ووسط الائدة ناء کبیر من البلاستيك ملیء بالدم . 

طبقا للقس سانتیاجو : 

لا تکتفی فرق الوت بقتل الواطنین فی السلقادور» بل تفصل رءوسهم وتضعها 
على خوازیق. . تنزع آحشاءالرجال وتقطع آعضاء ذکورتهم وتضعها فی آفواههم . 
لا یکتفی ارس الوطنی باغتصاب النساء؛ بل یقطع آرحامهم» ولا یکتفی بقتل 
الاطفال بل يسحلهم على الأسلاك الشائكة أمام أعين آبائهم . 


تم ذ بح عشرات الالاف» وتحول آکثر من ملیون ٍلی لاجشین . تلك القصة البشعة 
فى تاريخ الولايات المتحدة ليست خارج النافسة . 


تعليم نيكاراجوا درسا: 

لم يتجاهل التيار الرئيسى لالوعلام الأمريكى فى السبعينيات السلقادور فقط . 
فكل ما بثته شبکات التلیفزیون قبل |قصاء الدكتاتور «أناستاسيو سوموزا» من الحكم 
۱۹۷۹٩ ele‏ عن نیکاراجوا کان ساعة واحدة وکانت عن زلرال ماناجوا عام 
۲ . 


۳ 


نشرت النيويورك تايمز ثلاث مقالات عن نيكاراجوا فى المدة من عام ١947٠‏ 
وحتى عام ۱۹۷۸ . لم تكن نيكاراجوا خالية من الأحداث» ولكن لم يكن هناك ما 
يهدد استقرار واستبداد «سوموزا» الطاغية. 

وعندما تعرض دور «سوموزا» للتحدى فى أواخر السبعينيات بواسطة 
الساندنيستاء حاولت الولايات المتحدة تثبيت ما أطلقت عليه السوموزية ولكن 
بدون «سوموزاة! والترجمة الفعلية لهذاء هى الوبقاء على النظام الفاسد المستبد 
ولكن بدون #سوموزا». لم تجح الحاولة» فحاول الرئیس «کارتر» الابقاء على 
الحرس القومى كقاعدة للقوة الأمريكية . 

تميز الحرس القومى بالوحشية والسادية. فی يونیو عام ۱۹۷۹ء مارس الحرس 
فظائعه ضد جبهة الساندنيستا. قصف مساكنهم فى ماناجوا بالقنابل» ليقتل عشرات 
الآلاف. وحينذاك تحرك السفير الأمريكى فأرسل للبيت الأبييض: ستكون بئس 
اللصيحة آن نخبر الحرس بأن ينهى القصف. لأن ذلك قد يعرقل سياسة الاحتفاظ 
بهم فی السلطة والساندنیستا خارجها. 


بعد آیام قلیلة» هرب «سوموزا» ٍلی میامی. ومعه ما تبقی من ثروات نیکاراجوا 
ثم انهار ارس الوطنی. 

كذلك هرب «کارتر قادة ارس الوطنی من نیکاراجوا علی متن طاثرات 
الصلیب الاحمر (جريمة حرب من الناحية القانونية) وبداً ٍعادة تشکیل ارس 
على حدود نيكاراجواء وقد استعان بالارچنتین کوکیل. وفی ذلك الوقت. کانت 
الأرجنتين تحت جنرالات النازى الجدد ‏ ولکنهم كانوا فى استراحة قصيرة بين 
الأشواط العديدة فى تعذيب وقتل مواطنيهم ‏ وسرعان ما عاد الحرس باسم جديد: 
الكونتراء أو مقاتلو احرية. 

أطلق ريجان الكونترا فى حرب إرهابية واسعة ضد شعب نيكاراجواء صاحبتها 
حرب اقتصادية آفظع. وهدد وتوعد کل من تسول له نفسه بإرسال المساعدة 
للشعت. 


وبرغم المساعدة العسكرية للكونتراء والتى بلغت مستويات فلكية. فإن جبهة 
الولايات المتحدة لم تستطع حسم المعركة العسكرية. 

ما الذى جعل الولايات المتتحدة تتورط إلى هذا الحد فى نيكاراجوا؟ أوضحت 
«أوكسفام»_المنظمة الدولية للنمو السبب الحقيقى من خلال خبرتها فى 77 دولة 
نامية . لاحظت أن «نيكاراجوا کانت استثناء فی شدة التزام حکومتها فی تحسین 
آحوال معيشة الشحب » وتشجیم اشتراکه الفعال فی ذلك» . 

تمیزت نیکاراجوا عن بلاد آمریکا الوسطی الاربعة التی مارست فیها آ و کسفام 
تشاطها (السلقادور - جواتیمالا - هندوراس- یکاراجوا) فی برامجها و خحدماتها 
الاجتماعية فی مجالات التعلیم والصحة وملکية الارض» خاصة بین الطبقات 
الفقيرة . 
استخلص بنك التنمية الدولی - الامریکی : .حققت نیکاراجوا تقدما جدیرا 
باللاحظة فی الجال الاجتماعی » والذى يضع قاعدة التنمية الااجتماعية 
الا قتصادية طويلة الدی» . 

آرعب تجاح الساندنیستا فی الاصلاح مخططی السياسة الامريكية . فقد خشوا- 
كما قال «جوزيه فیجریه» آبو الدیمقراطية فی کوستاریکا- من آنه لاول مرة 
تقلدت السلطة فی نیکاراجوا حکومة پهمها آمر الشعب . 

(علی الرغم من آن فیجریه ظل قائدا للدیمقراطية فی آمریکا الوسطی ددة ۰ ؛ 
سنة » فرژیته الشاقبة کانت محظورة تماما عن العرض فی وسائل الاعلام 

تفاخر آحد مسئولی الثارجية الامريكية عام ۱۹۸۱ بأننا 4سوف نحول نیکاراجوا 


الی آلبانیا آمریکا الوسطی» أی بلد فقیر معزول رادیکالی حتی یتحطم حلم 
الساندنیستا بجعل یکاراجوا نموذجا سیاسیا جدیدا یحتذی بین دول آمریکا 


الوس 
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الطرف الا خر من الطیف السیاسی. قال السناتور اللیبرالی البارز «آلان کرانستون؟ : 
|ذا لم یمکن تدمیر الساندنیستا» فعلینا آن نحعلهم یتقیحون فی شرابهم . 

وعلی clia‏ شنت الولایات التحدة هجوما نلاثیا علی نیکاراجوا: 

الأول : ضغطنا علی البنك الدولی وبنك التنمية الدولی- الامریکی لانهاء 
مشروعانهم و مساعداتهم . 

الثانی : آشعلنا حرب الکونترا بجانب اجرب الاقتصادية لانهاء خطر التهدید 
بالثل الطیب » کما لاحظته آوکسفام» والقضاء علی آمال الاصلاح الاجتماعی 
والتنمية الاقتصادية . 


كشب واحد من آفضل الراسلین فی آمریکا الوسطی «جولبا برستون» وکان 
یعمل لدی پوستون جلوب : «صرح مسئولو الادارة [الامریکیة] بأنهم راضون 
برژية الکونترا تضعف الساندنیستا بجعلهم یستهلکون الثروات الطبيعية النادرة فی 
نیکاراجوا فی ارب بدلا من البرامج الاجتماعية» . وهذا آمر بالغ الاهمیق نظرا 
لان البرامج الاجتماعية هی بثابة القلب فی الثل الطیب» الذی یمثل حطر التهدید 
بانتقال العدوی للدول الاخری» ومن ثم تآكل الأنظمة الأمريكية التى تقوم على 
الاستغلال والرشوة. 

ارسلنا مساعدات [نسانية هائلة بعد زلزال عام ۰۱۹۷۲ ذهبت آکثرها (لی جیوب 
صدیقنا «سوموزا» وأصدقائه . آما بعد اکتوبر عام ۱۹۸۸ (!عصار جوان)- وکانت 
الْأساة آکبر - فقد امتتعنا عن ارسال آی مساعدات» ولا حتی بنس واحد» وضغطنا 
على حلفائنا لیفعلوا مثلنا! ربا لانه فی تلك الخالة قد تصل الساعدات للشعب ! 

ساعدنا ذلك الاعصار الدمر بآثاره السلبية علی الاقتعصاد فی نیکاراجوا» علی 
الزعم بأن سوء الإدارة الاقتصادية أسفرت عن الفقر والجوع . ومرد ذلك كله إلى 
آنهم لا یعملون تحت مظلتنا» فیجب آن یجوعوا بل ویموتوا. 

الثالث : استخدمنا الفداع والتزویر الدیپلوماسی . وکتب «تونی آفریجان» فی 
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جريدة میسو آمریکا التی تصدر فی کوستاریکا: !وقعت الساندنیستا فی الفخ الذی 
نصبه رئیس کوستاریکا «أْوسکار آریاس» وبقية رژساء آمریکا الوسطی ‏ . 

کانت اتفاقية السلام فی نیکاراجوا فی أغسطس عام ۱۹۸۷ صفقة جيدة. کتب 
«آفریجان» آنهم سیقدمون الانتخابات آشهرا قلیلة» ویسمحون عراقبة دولیة» کما 
نیکاراجوا باتفاقية السلام» ولکن لم یلق ی طرف آخر الیها بالا» لا «آریاس» ولا 
البیت الأبیض ولا الکونجرس. ولا الخابرات الاأمريکية والتی فی الواقم ضاعفت 
مثواها الأخير . 

عندما بدأت اسملات الانتخابية أعلنت وأوضحت الولایات التسحدة آن 
القاطعة الاقتصادية التی تخنق البلاد سوف تستمر وآأن نشاط الکونترا سوف 
پستمر » [ذا ما فازت الساندنیستا بالانتخابات . 

لايعتبر أحد أن إجراء انتخابات تحت وطأة الخرب الاقعصادیة» وارهاب 
الكونترا [والولايات المتحدة من وراء ذلك] هو إجراء انتخابات حرة وعادلة . 

إذا حدث ما يشبه ذلك من أعدائنا . . . آترك لك تخيل تغطية وسائل إعلامنا 
لذلك . 

الشیء الذهل فی کل ذلك . أنه على الرغم من کل ذلك» حصلت الساندنیستا 
على ٠‏ 5/ من الأصوات. . . وخرجت العئاوين الرئيسية للنيويورك تايمز تزف 
بشرى «انتصار السياسة الأمريكية العادلة»» و «البهجة التى وحدت اللجميع؛ . 

تمثل إنجازات الولايات المتحدة فى أمريكا الوسطى مأساة كبرى» ليس يسبب 
فداحة الخسائر الإنسانية فقط» ولكن لأنه كانت هناك فعليا فرص حقيقية للتقدم فى 
الجال الاجتماعی ولتحقیق الدیم قراطية» ومن ثم تحقیق التطلبات البشریة 
وظهرت بوادر النجاح فی السلفادور وجواتیمالا ونیکاراجوا وهذا هو بالضبط ما 
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خاف منه ممخططو السياسة الأمريكية» فاجتثوا مصادر التهديد» وربمالمدة طويلة 
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تمويل جواتيمالا إلى ساحة قتل: 

هناك مكان ما فى أمريكا الوسطى » حظى ببعض التغطية فى الإعلام الأمريكى : 
جواتيمالا. قامت ثورة فى عام ١445‏ أسست حكومة ديمقراطية» واتخذت من 
«الصفقة احدیدة» لروزفلت نموذجا. وبدت بشاثر جاح التنمية الاقتصادية المستقلة . 

آثار ذلك زوبعة هيستيرية فی واشنطن» صورت الخابرات الامريكية تهدیدات 
الديمقراطية الرأسمالية فی جواتیمالا. حذر کل من «آیزنهاور» و «دلاس» آن آمن 
الولایات التحدة آصبح علی الحك » وآأنها باتت فی خطر » مالم یتم التخلص من 
الثیروس . 

وصفت مذکرة للمخابرات الامريكية الوقف فی جواتیمالا عام ۱۹۵۲ بأنه معاد 
للمصالح الأمريكية؛ وواقع تحت تأثير الشيوعيين الذين پروجون للاصلاحات 
الا حتماعبة والسیاسات الو طنية » والذین یدعمون النشاطات المعادية لأمريكا . 

استمرت الذکرة شارحة الشعبية التی حصلت علیها الحكومة من جراء كبتها 
للمصالح الاقعصادية للشرکات الأجنبية» خصوصا الشرکة التحدة للفواکه؛ 
لصالح الشركات الوطنية . 

أصبحت الأمور أسوأ عند نجاح استصلاح الأراضى . يهدد كل ذلك بأن تنتقل 
العدوى للدول المجاورة. 

باحتصار آصبح الوقف فظیعا ماما باللسبة للولایات التحدة مایستحق 
انقلابا عسکریا» یحکم حتی الان» مع تدخلنا من حین لا محر لضبط السائل . 
الشفوية وخدمات «الشفايف»» ولکن استمرت الساعدة العسکرية للحکومة 
الجديدة . علی الرغم من ادارة «کارتر» العنية بحقوق الم نسان . 
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تضامن معنا حلفاؤناء خصوصا إسرائيل (التى تعتبر حليفا إستراتيجيا. . ألم 
تنیجح فی تأسیس [رهاب الدولة؟) . 
آما تحت تأیید اریجان» فقد کاد التطهیر العرقی یصبح مصدرا للفخر ! 


آیدت واشنطن اریوت مونت» وأشاد به اریجان» علی آنه الرجل العفانی فی 
حدمة الدیمقراطية . جح «مونت» فی آوائل اللمانینیات فی ذبح عشرات الا لاف 
آغلبهم هنود یعیشون فی الرتفعات » مع ما لا يعد ولا يحصى من ضحایا التعذیب 
والااغتصاب . وأبيدت بعض المناطق على بكرة أبيها . 

فی عام ۱۹۸۸ 3 فجر إرهابيو الحكومة (بدعم وتمويل الولايات المتحدة) الجريدة 
احديدة لا ایبو کا. ولم يشر الأمر اهتمام الإعلام ولا الحكومة الأمريكية . أما عندما 
أغلقت جريدة لابرنساء التى تمولها الولايات المتمحدة (والتى تؤيد إرهاب ا- ميش » 
الذى تسانئده بالطبع الولايات التحدة والتى تدعو علا لإسقاط حكومة 
الساندنيستا) |ثر بعض الاحداث. انفجر برکان غضب الاعلام الأمریکی علی 
Bune ares‏ 

هرب «چولیو جودوى؛ الصحفى فى لا إيبوكا من جواتيمالا بعد تفجير 
صحيفته .2 وقال نقلا عن دييلوماسى غربى : #لن يكون هناك أمل › ولا ذکر 
للحقيقة» فى المنطقة ؛ مادام الأمريكيون مصرون على أسلوبهم؛ . 


ae‏ ل 
سيطرت الصفوة الأورويبة على مقادير پنما» علی الرغم من آنها EI‏ من ۱۰/ 
من السکان . تغیر ذلك فی عام ۱۹۰۸ عندما قاد الچنرال «آومار توریجو» انقلابا 
سمح للسود والستیزو (الاجناس الخلّطة) والفقراء بالاشتراك ولو بنصیب متواضم 
فتل «توریجو؛ عندما سقطت طاثرته عام ۰۱۹۸۱ وفی عام ۱۹۸۳ سیطر علی 
الحكم «مانويل نوريجا» الجرم الذی عمل ساب کل من «توریجو» والخابرات 
الأمريكية . 
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تعلم حكومة الولايات المتحدة أن «نوريجا؛ متورط فى تجارة الخدرات منذ عام 
۲ إن لم يكن من قبل » وقد فكرت إدارة #نيكسون؛ فى اغتياله؛ ولكنه ظل 
فی کشوف مرتبات الخابرات المريكية . وفی عام ۰۱۹۸۳ استخلص تقرير إحدى 
لجان الکو نجرس آن پنما مرکز لتجارة الخدرات وغسيل أموالها. 

استمرت حکومة الولایات الشحدة فی تقدیر خدمات «نوریجا؟ . وفی مايو عام 
۹ أشاد مدير وكالة مكافضحة المخدرات بسياسته الشديدة فى مسحاربة 
اللخدرات . وبعد ذلك بسنة» آشاد نفس المدير بتعاوننا الوثيق مع «نوريجا)» Less‏ 
أوقف المدعى العام #إدوين ميسه؛ تحقيقات وزارة العدل عن نشاطات «نوريجا؛ 
الإجرامية. وفى أغسطس عام /1941» عارض «إليوت إبرامزة أحد مسئولی 
الخارجية الأمريكية (المسئولين عن أمريكا الوسطى وينما) قرارا للكونجرس يدين 
انوریجا! . 


وبعد ذلك کله» عندما وجهت الاتهامات لنوریجا عام ۰۱۹۸۸ رجعت کلها- 
عدا واحداب لفترة ما قبل عام ۱۹۸۶ عندما کان رجلنا؛ یخدم مصالنا بکفاءة 
واجتهاد | 

القصة معروفة ومتوقعة ومکررة. یتحول الاکم من الصسدیق اللطیف. الذی 
يعتمد عليه فيسستحق التأييد» ويكال له المديح والثناء ‏ إلى الطاغية الفاسد 
المستيد فور أن يبدأ بارتكاب جريمة الاستقلال. الخطيئة الشائعة هى نجاوز سرقة 
فقراء شعبه ‏ الأمر المقبول فى حد ذاته لدينا ‏ إلى البدء فى التدخل فيما لا يعنيه 
من أمور الصفوة ومصالح رجال الأعمال والشركات الكبرى (الأمريكية بالطبع). 

أصبح «نوريجا» متهما بتلك الجرائم فى منتصف الثمانينيات» كذلك فإنه ‏ من 
ضمن تهم آخری - تردد فی مساعدة الکونترا. وبالطبع فإن استقلاله يهدد مصا نا 
فی فناة پنما. بدء| من ۱ ینایر عام ۰۱۹۹۰ تسترد پنما معظم قناتها وتعود إليها 
القناة کاملة بحلول عام ۰۲۰۰۰ لذا وجب علینا التأکد من آن پنما كلها تصبح فى 
آیدینا قبل آن تعود |لیها قناتها . 
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المكررة بأن تفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا لتدمير الاقتصاد الپنمى - 
وبالطبع يقع العبء الأكبر على الفقراء ‏ ومن ثم يكره البنميون انوريجا؛ (ولديهم 
آسباب کثيرة آخری)» ویتمنون هم آیضا ذهابه . 

يتهيأ المسرح حينذاك لاتقلاب عسكرى » الامر الذی حدث ولکنه آخفق ! حتی 
جاء ديسمبر عام ١9869‏ » فاحتفل الأمريكيون بسقوط حائط برلين» ونهاية الحرب 
الباردة » وبالمرة غزوا ينماء وقتلوا المئات وربما الآلاف (فلا يهم هذا أحدا)ء وأعادوا 
السلطة للصفوة البيضاء. ولتحتفل هی بعودة قناة پنما فی ظل حکومتهاالو طنية 
التى تعمل بإخلاص لصالح الولايات المتحدة! 

اتب الاعلام الامریکی خط الحكومة طوال العملية» واختار.الابطال والاشرار 
بدقه . وما كنا نصفح عنه أصبحنا نعتبره جريمة . فعلی سبیل الثال» فاز بانتخابات 
الرئاسة فی پنماعام ۱۹۸۶ #«آرنولف آریاس»» ولکن «نوریجا» سرق الانتخابات 

فی ذلك الوقت. کان #نوریجا» رجلنا الطیع فی پنما» بینما کان «آریاس» یحمل 
فى فكره وفکر حزبه جرائیم الوطنية الزائدة . 

إذن کان لابد علی دارة «ریجان» آن تصفق لانتصار #نوریجا» وترسل وزیر 
الخارجية «چورچ شولتز بتهنثة خاصة للديمقراطية الجديدة الخاصة فى ينما» عسی 
أن تهتدى بها الساندنيستا الضالة . 

ترفع الإعلام الأمریکی عن الخوض فی نقد انتخابات پنما. 

کرر «نوریجا» احتیاله فی انتخابات عام ۱۹۸۹ء وفى هذه المرة سرق «جيلرمو 
إندارا» ممثل رجال الأعمال. مارس «نوريجا» عنفا أقل » ولكن إدارة «ريجان» 
أعطت إشارة التحول» فانفجر بركان غضب الإعلام على تهاوزات نوري جا» ضد 
الديمقراطية . 
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ثم ارتفعت نخمة انتهاك حقوق الانسان؛ الأمر الذى لم يكن قد بلغ أبصارها ولا 
حتی مسامعها (الانتقائية) من قبل . وعندما غزت الولایات التحدة پنما فی دیسمبر 
عام ۰۱۹۸۹ کان العلام الامریکی قد فرغ من طبع صورة «نوریجا؛ الشیطان فى 
رءوس الشعب . 


کان اتید کوبیل» یردد ویژکد ویکرر بکل همة ونشاط آن ۷«نوریجا؛ ینتمی لنفس 
عينة رجال مثل القذافی» عیدی آمین» آية الله اطشومینی . . «الذین یجب علی 
الشعب الامریکی آن یکرههم» . 

آما «دان راتر؟ فقد رفعه لرأس قائمة آکبر مجرمی ولصوص وتجار مخدرات 
العالم. وفی احقيقة. فان #نوریجا» لیس آکثر من مجرم صغیر » کما کان طوال 
سنوات استفراره فی قائمة مرتبات الخابرات الأمريكية . 

نشرت «أمریکا تراقب» عام ۱۹۸۸ تقریرا عن انتهاك «نوریجا» حقوق الانسان . 
ولکن آوضح هذا التفریر نفسه» وغیره» أن تلك الفترة أفضل من قبلهاء عندما كان 
«نوریجا» رجلنا» بل وأفضل من انتهاکات آشد یقوم بها آخرون (من رجالنا) فی 
المنطقة. 

حل مثلا اتروجیلیو» دکتاتور جمهورية الدومینیکان الذی نسانده و سوموزا» 
دکتاتور نیکاراجوا و «مارکوس» دکتاتور الفلپین» و «روفالبیه» دکتاتور هایتی 
واخمرين من طائفة الرؤساء المجرمين فى ثمانينيات أمريكا الوسطى . كانوا كلهم 
آکثر و حشية من انوریجا» > ولكن ساندتهم الولايات المتحدة بثقل وحماسة طوال 
عهودهم الليشة بالفظائم والارهاب» مادامت الاربا تتدفق من بلادهم إلى 
الولایات التحدة . 


استمرت (دارة ٍچورچ بوش» فی تکریم کل من «موبوتو- صدام حسین - 
سوهارتو؛ وجرائمهم كلهم أسوأ من جرائم انوريجا» $ 
فى اللحظة نفسها التی غزت فیها الولایات التحدة پنما بسبب انتهاكها لقوق 
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الإإنسان. ا علنت إدارة «بوش» عن صفقة تكنولوجيا عالية للصين - وتحت ضغط 
رجال الأعمال ‏ وكان ذلك بعد مذبحة ميدان تياناغن الشهيرة فى بكين. 

كذلك فى نفس يوم غزو ينماء أعلن البيت الأبيض (ونفذ بعد ذلك) رفع الحظر 
عن العراق» وبررت الخارجية الأمريكية ذلك بوجه مکشوف - آن الهدف من 
وراء زيادة صادراتنا. هو تأهيلنا لوضع يسمح لنا بطريقة أفضل أن نجعل العراق 

استمرت الادارة الامريكية فی مساندة اصدام» ضد معارضبه وأجهضت 
وبکین» تجعله پبدو کالام تریزا. 

بعد الغژو» آعلن «بوش» عن مساعدة قدرها بلیون دولار لینما؛ ۰ ملیون 
دولار حوافز للعصدیر لپنما. ۱۵۰ ملیونا قروضاللبنوك» 15 ملیوناقروضا 
وضمانات للمستثمرین الامریکیین . 

اعادت الولایات التحدة القوة لرجال البنوك واستأنفوا آعمالهم فى غسيل 
آموال الخدرات » حتی ان نشاط انوریجا» السابق فى تجارة الخدرات یعد تافها 
بالنسبة لا وصل الیه احال » وازدهر الاقتصاد الینمی کله نتيجة لذلك . 

يصفةة عامة» عادت الامور فی پنما لا کانت علیه» مع فارق واحد. آن البلد 


نطعیم چنوب شرق آسیا: 

تبين لوزارة الخارجية فى عام /5 ١‏ أن القييت منه - حرکكة مقاومة الفرنسیین - 
بقيادة «هوشى منه؛ هى التيار الوطنى فى البلاد. ولكنهم لن يتخلوا عن القيادة 
للأقلية من الصفوة . فضلت الحركة التنمية المستقلة وتجاهلت مصالح المستثمرين 
toile VI‏ 


tg 


تراید الشوف من نحاح القییت منه» الأمر الذى يهدد بانتشار الفيروس لبقية 


المنطقة . 
ماذا تفعل إذا كان لديك قيروس؟ 
أولا : تقضى عليه . 


ثانيا : تقوم بعملية تطعيم لمن تظن أن القيروس سيطولهم . 

تلك هى الخنطوط الإستراتيجية الرئيسية للولايات المدحدة مع دول العالم 
الثالث . 

الأفضل أن تقوم القوات الحلية بتدمیر الفیروس» فذا لم تفلح » فعليك آن 
تحرك قواتك . . يكلف ذلك أكثر» ويبدو قبيحاء ولكن عليك أن تقوم به فى بعض 
الأحيان . | 

وقيتنام هى إ-حدى المناطق التى كان علينا أن نؤدى فيها العمل بأنفسنا . 

عطلت الولايات المتحدة کل محاولات التسویات السياسية للصراع الی آواخر 
الستینئیات ؛ وحتی محاولات چنرالات سایجون (آولادنا فی النطقة) OY‏ تسوية 
الصراع تعنی إمكانية النجاح فی التنمية بعزل عن التفوذ الامریکی؛ وهو آمر 
مرفوض . 

بدلا من ذلك» أنشأنا نظاما إرهابيا فى قيتنام الجنوبية ‏ على غرار ما فعلنا فى 
آمریکا اللاتينية - وجعلناه على قمة الدولة» ومنعنا إجراء انتخابات لأننا تيقئا من 
فوزالفريق الآخحر (وقوضنا أول انتخابات حرة فى لاوس بسبب فوز الفريق 
الآخر). 

صعدت إدارة #كنيدى» الهجوم على فيتنام الجنوبية من إرهاب دولة شامل إلى 
عدوان جهارا نهارا. آرسل «چونسون» حملة عسكرية هائلة [لی فیتنام احنوبية 
ووسم داثرة ارب لتشمل کل الهند الصينية . 
مائة عام! 


فى الوقت الذى ان نهمکت فیه الولایات التحدة فی استصال الثیروس من فیتنام » 
منعت انتشاره بتأیید «سوهارتو» فی |ندونیسیا عام ۰۱۹۲۵ وتأیید !مار کوس) فی 
الفلپین عام ۰۱۹۷۲ وتأييد الأحكام العرفية فى كوريا الجنوبية وتايلاند . 

رحب الغرب بانقلاب اسوهارتو» فى إندونيسياء ولأنه قضى على الحزب 
الو حید الذی له قاعدة شعبية» ولو کان ثمن ذلك ذبح مایقرب من ۷ 
رأس بشرية. الأمر الذی وصفه الفکر البارز (چیمس ريستون» فى النيويورك 
تايمز» ب اتباشیر الأمل فى آسیا؛ موکدا- فی نشو:- آن للولایات التحدة یدا بیضاء 
فی هذا الانتصار! 

ابنتهج الغرب لإقامة علاقات عمل مع القائد الحديد المعتدل اللطيف 
«سوهارتو۲» کما وصفته کریستیان ساینس مونیتور» بعد أن غسل يده من بعض 
دماء الضحايا . 

أما الإيكونومست اللندئية المحترمة» فقد قالت عن «سوهارتو؛ : إنه احتل مكانه 
فى القلب! 

بعد انتهاء حرب فیتنام عام \4AVO‏ 6 انصب اهتمام سياستنا الخارجية على إيقاع 
آشد قدر من الکبت والعاناة علی تلك البلاد التى دمرناها عندما تجرأت عليئا . بلغت 
القسوة فى ذلك درجات مذهلة . 


عندما آراد البعض |رسال آقلام رصاص لکمبودیا» حاولت .ار جية منعهم 
وعندما حاولت آوکسفام [رسال عشر مضخات ‏ أظهرت وزارة الخارجية رد الفعل 
نفسه . وتکرر ذلك عندما حاولت بعض ابحماعات الدينية [رسال جواريف إلى 
لاوس حفر آبار فى الأماكن التى أفلتت من القصف الأمريكى . وعندما حاولت 
الهند إرسال مائة جاموسة لقيتئام ‏ بعد أن أفنت الهجمات الأمريكية أعدادا هائلة 
من القطعان هددت الولايات المتحدة الهند بإلغاء مساعداتها الغذائية . 


لا توجد درجة من القسوة يتوقف عندها ساديو واشنطن » أما الطبقات التعلمة 
فإنها تعلمت ما يكفى لأن تدير أبصارها فى اتجاه آخر . 


E 


وصل بنا الأمر إلى أن ساعدنا #بول بوت؛ والخمير الحمر حتى نستنزف فيتنام» 
ونقتل القيروس . 

يجب أن يتعلم العالم الثالث الدرس جيداء يجب ألا يتجرأ أحد على أن يرفع 
رأسه» وإلا سوف يعرض نفسه لعقوبات لا ترحم نظير ارتكابه تلك الجريمة التى لا 


n 
حرب الخليج:‎ 


يجب أن نرفع ركامات يروياجندة الإعلام حتى نرى حقيقة الأمر. 

عندما غزا العراق الكويت فى أغسطس عام »١44٠‏ أدان مجلس الأمن العراق 
وفرض عليه حظرا فوريا. 

لماذا كان رد الفعل سريعا هكذا؟ ولماذا كان قويا بتلك الدرجة غير المسبوقة؟ 

لدی تحالف حکومة الولایات التحدة مع الاعلام الأمریکی |جابة جاهزة لذلك» 
مؤداها : 

اولا : مْل الاعنداء العراقی جريمة فريدة. ما استحق رد فعل خشنا بطريقة 
فريدة. و «تقف آمریکا- کماوقفت دائما- ضد العدوان» وضد أولئك الذین 
یست‌خدمون القوة ویخرقون القانون» . . هکذا آخبرنا الرئیس (بوش» غازی پنما 
والرئیس الوحید فی العالم الذی آدانته محکمة العدل الدولية: بسبب استخدامه 
غیر القانونی للقوة» وذلك فی سیاق |دانتها للاعتداء الأمریکی علی نیکاراجوا. 
وهی تذوب مهابة وخشوعا لبادی الرئیس السامية العالیة 

انيا : کررت وسائل الإعلام والطبقات المتعلمة وراء ادارة بوش فی 
مناجاة ابتهال وشكر » أن الأم المتحدة أصبحت _أخيرا- قادرة على أن تقوم بدورها 
الذى أنشئت من alah‏ بعد أن استسحال ذلك أيام ا لحرب الباردة. 
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لا يصمد أى من الادعاءات السابقة أمام التدقيق » فلم تكن هناك مبادئ سامية 
ولا عالية لدی الولایات السحدة كل مافى الأمر أن «صدام حسين» مارس عدوانه 
على الطرف الاطا) . 

ولم تصل فظاعاته فى الكويت لما وصلت إليه فظاعات أصدقائنا فى أمريكا 
الوسطى ولا الهند الصيئية (ولا ننسى أننا فى وقت من الأوقات دعمنا القاتل الذى 
يندر أن يأتى التاريخ بأمثاله بول بوت) ولا إندونيسيا . 

أما مسألة حمد الله على أن الأم المتحدة صبحت آخیرا قادرة على أداء دورهاء 
فالحقائق التى تفند ذلك واضحةء ولكن يعتم عليها حماة المواءمة السياسية. 
فلسنوات طويلة أعاقت القوی العظمی عمل الام التحدة» خحصوصا الولایات 
التحدق ولیس الاتحاد السوقیتی ولا العالم الشالث . ومنذ عام ۰۱۹۷۰ عطلت 
الولایات التحدة قرارات مجلس الامن باست-خدامها «القیتو» آکثر من آی دولة 
آخری. وتأتی بریطانیا فی الرکز الشانی وفرنسا فی الثالث. آأی آن العالم الخرپی 
سيطر على المراكز الثلاثة الأولى فى استخدام الیتو . 

وسجلنا فی احمعية العمومية مشابه لسجلنا فی مجلس الامن . آما آقصی ما 
استطاعه العالم الثالث فهو نداءات الضعیف للقوی بأن پراعی القوانین الدولية . 


لم تكن الاستجابة السريعة القاسية ‏ غير المسبوقة للأم المتحدة إلا نتيجة عمل 
وضغط الولايات المتحدة» وموافقة بريطانيا وفرنسا على ذلك . 

سرعان ما تحركت الولايات المتحدة لإجهاض أى حل ديلوماسى» ونقلت قوات 
هائلة للخلیج » وتبعتها بريطانيا. 





(#) کان #صدام حسین» قبل غزو الکویت طاغية دمویا عندما حارب [یران ثمانی سنوات ودعمته آمریکا 
وأوروپا والعرب. وکان اصدام حسین) طاغية دمویا عندما خنق حلبجة بالغازات السامة . وکان 
ا(صدام حسین) طاغية دمویا عندما فتك بأی معارضة داخلیة ولكنه فى كل ذلك لم يضر مصالح 
أمريكاء بل خدمها » خاصة فى حرب ایران . 


ZA 


كان يمكن إرسال قوة كافية لضمان الحظر . 

اذا لم یکن ال الدپلوماسی مطلوبا؟ 

بعد آسابیع قليلة من غزو العراق للکویت فی ۲ من أغسطس عام ۰۱۹۹۰ بدأت 
تظهر بوادر تسوية سلمية. فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم ۰ والذى يدعو 
العراق للانسحاب من الکویت ‏ مع مفاوضات مباشرة للجانيين حول مسألة 
الحدود. وقد كان مجلس الأمن يبحث عرضا عراقيا بالانسحاب من الكويت فى 
منتصف الشهر . 

ظهر أن هناك مسألتين : الأولى منفذ للعراق على الخليج» بمقتضى اتفاقية أو ما 
آشبه علی منطقتین غیر مأهولتین بالسکان» یغطیهما الد وینحسر عنهما احزر 
آخذتهما الکویت من البریطانیین خلال وجودهم فی النطقة . 

والثانية حل النزاع الخاص بحقل بترول داخل حدود الکویت بميلين أو فى المنطقة 
التی آثار العراقیون النزاع علیها. 

رفضت الولایات التحدة عرض العراق وأی مفاوضات . وفی ۲۲ من أغسطس 
نشرت النیویورك تایمز آن |دارة (بوش» مصممة علی ایقاف السار الدپلوماسی 
خوفا من أن يفتت الأزمة . 

آخر عرض أعلن عنه قبل قصف العراق» تضمن ‏ كما أفاد المسئولون 
الامریکیون فی ۲ من ینایر عام ۱۹۹۱ - انسحابا عراقیا كاملا من الكويت دون 
التطرق لمسألة الحدود ‏ ولكنه ارتبط بمسائل أخرى مثل : القضاء على أسلحة الدمار 
الشامل فى المنطقة كلها (بما فى ذلك إسرائيل)» وتنفيذ كل قرارات الأم التحدة 
الصادرة للمنطقة (با فی ذلك القرار رقم 4۲۰ الصادر فى مارس عام ۱۹۷۸ 
ویقضی بانسحاپ |سرائیل غیر الشروط من جنوب لبنان) . 

ردت الولایات المتيحدة بأنه لا سبيل للديلوماسية! آخفی اللاعلام الامریکی 
الحقائق ‏ باستثناء نيوزداى ‏ وأشاد بالمثل العليا للرئيس المبجل «بوش؛ . 


قبل الغزو العراقى للكويت بعدة شهورء عرضت العراق على الولايات المتحدة 
تدمير أسلحتها الكيمياوية والبيولوجية؛ إذا ما قامت الدول الأخری فى المنطقة 


£4 


بتدمير أسلحة الدمار الشامل . كان «صدام حسين» وقتها حليفا وصديقا للرئيس 
المبجل صاحب القيم العلیا «بوش» . رحبت واشنطن بتدمیر العراق لاسلحته 
ولکن دوغاربط ذلك بدول اللطقتة. لیس لانه من الوارد آن تکون لاسرائیل 
أسلحتها الكيمياوية والبيولوجية فقط» بل لأن ترسانتها قد تحوى ‏ بالصادفة ا- 
ئتى رأس نووية . ولكن «أسلحة الدمار الشامل لدى إسرائيل» جملة يحرم النطق 
بها من أى مسئول أمريكى. فمغل تلك الحملة تغير السؤال ode JS U se LAT‏ 
المساعدة لإسرائيل إذا كان تشريع المساعدة الخارجية ‏ منذ عام ۱۹۷۷ س يمنعها 
عن أى دولة تطور سلاحها النووی؟ 

أجهضت الولایات التحدة کل محاولات تحقیق السلام فی الشرق الاوسط 
التحدة- آکثر من عشرین سنة - بعزل عن العالم فى تأییدها الذی لا یفتر 
لإسرائيل. وفى أوج آزمة افلیج» اعترضت الولایات التحدة واسرائیل علی 
الدعوة لور عالی سل مشکلة الشرق الاوسط . وكان ذلك ضد ۱۶ دولة. 

کما بینا سابقا » تساند الولایات التحدة- بانتظام ومثابرة- العدوان» بل و کثیرا 
ما تقوم به» وبجرائثم آفظع من احتلال العراق للکویت . 

خذ علی سبیل الثال احتلال جنوب [فریقیا لناميبياء الذى آدانته محکمة العدل 
الدولية والام الشحدة فی الستینیات . اتبعت الولایات التحدة «السياسة الهادئة» 
واالارتباطات البتاءة» لعدة سنوات . 

وأنجزت بنجاح تسوية كافأت بها جنوب إفريقيا على العدوان. فأخذت أراضى 
واسعة من ناميبياء من ضمنها الميناء الرئيسى للبلد! 

فى الفترة من عام ۱۹۸۰ (لی عام ۰۱۹۸۸ خلال إدارتى #ريجان؟ و #بوش» 
فقطء أسفر عئف جنوب إفريقيا عن خسائر ٠١٠‏ بليون دولار وأكثر من مليون 
ونصف المليون قتيل فى الدول المجاورة . 


برفضها للديلوماسية. حققت الولايات المتحدة أهدافها الرئيسية فى الخليج . 
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قبضنا على مصادر بترول الشرق الأوسط› وقبضنا أرباحها الهائلة لتتحسين 
اقتصادنا واقتصاد حلیفتنا بریطانیا . 

كذلك أحكمنا سيطرتنا على إمدادات البترول للعالم ودعمنا سیادتنا علیه» 
وأعطينا للعالم درسا فى أن الحكم للأقوى . 

بعد تحقيق كل ذلك . كان علينا عبء الممحافظة على الوضع فى المنطقة كلهاء با 
فى ذلك «صدام -حسين» نفسه ضد أى تمردات شعبية أو شيعية أو كردية . 

ولکن الادارة الاامريكية لم تنجح فى تحقیق ما آسماه اتوماس فریدمال»- 
التحدث باسمها فی النیویورك تایمز - أفضل ما فی کل العوالم : جبهة مثل ابلونتا 
کم العراق بقبضة حدیدية» وبدون اصدام». بأمل ذلك الفریدمان فی إعادة 
الأيام اسلضوالی السعیدة عندما آحکم صدام قبضته علی العراق لصالح آمریکا 


ای سا 
العالم يستأجر فنوة: 


سادت الولایات التحدة علی العالم اقتصاديا معظم فترات القرن الحالى» مما 
جعل استخدام السلاح الاقتصادى جذابا ومغريا. يشمل ذلك الحظر (غير القانونى) 
وفرض شروط صندوق النقد الدولى . 

وفى العشرين سنة الماضية» أصاب الضعف الاقتصاد الأمريكى» نسبة إلى 
الاقتتصاد اليابانى» واقتصاد أورويا التى تقودها ألمانيا (يرجع لسوء إدارة ريجان 
فضل كبير فى ذلك) . 

ولكن فى الوقت نفسهء تفوقت القوة الأمريكية بشكل كاسح على باقى القوى 
العالية . ولکن القوة السوفيتية ملت حدودا لجالات القوة الامریکیة» ومع تلاشی 
القوة السوفيتية » أصبحت القوة الامريكية آکثر حرية فی مارسة العنف فی مختلف 
آرجاء العالم» الامر الذی استراح له محللو ومخططو السياسة الأمريكية فى 
السئوات الاخيرة . 
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الولايات المتحدة»ء القوة هى أحسن مجالاتهاء أما الوسائل السلمية والديلوماسية 
وما إلى ذلك» فللمنافسین القدرة نفسهاان لم یکن آکثر الا فی حالة آن تتم 
المفاوضات والخصم تحت ضغط القوة» أو قوة الأمر الواقع . 

وتحتاج الولايات المتتحدة إلى الاعتماد على الآخرين لفرض «النظام والاستقرار» 
الذی اختارته للعالم الثالث» ويجب على أولئك الآخرين أن يدينوا بالاحترام لها. 
یتکلف فرض ذكك النظام ما یتجاوز قدرة الاقتصاد الامریکی . ولا یکفی تدفق 
آرباح البترول من الشرق الاوسط . إذن على اليابان وأوروپا آن تسهما فی تکالیف 
حفظ ذلك النظام الذى يخدم مصالحهما. ركز وأكد المحرر الاقتصادى لحريدة 
شیکاجو تریبیون الحافظة علی ذلك : (یجب آن تدفع القوی الغنية آجر حمایتنا لها 
فنحن نحتکر القوة فی سوق الامن العالی» ونسیطر علی اقتصاد العالم» . 

یأتی مذا الکلام من شیکاجو. فلذلك يجب أن ننصت إليه بكل جدية و حذر . 

ولکن استخدام القوة للسيطرة علی العالم الثالث هو ال الاخیر . فصندوق 
الأمريكية . ولكن يجب دائما التلویح بالقبضة القوية (مع (جراء بیان عملی من حين 
إلى آخر) . 

يسبب دور المجرم الأجير معاناة فى الداخل. اعتمدت كل القوى الصناعية 
الناجحة على الدولة لحمايتهاء وتئمية مصاگها والاستجابة مطالب الستشمرین . 
ومذا (عمل الدولة) أحد آسباب النجاح . 

سعت الولايات المتحدة لتحقيق ذلك. من خلال وزارة الدفاع (مافى ذلك 
وكالة الفضاء 71454 وقسم الطاقة الذى ينتج الأسلحة الدووية). ونحن الآن 
محصورون داخل تلك النظم للحفاظ على الصناعات التكنولوجية المتقدمة . 

أضافت إدارة اريجان» مشكلات أخرى . أدى تحويل الشروات إلى أقليات 
غنية» مع سياسات حكومية أخرى. إلى موجة هائلة من التلاعب المالى 


oy 


والااستهلاك الفرط . ولكن لم يكن هناك إلا القليل من الاستشمارات الانتاجیة» 
وازدادت دیون البلد : الحكومة_المؤسسات_ ‏ العائلات . ub Al,‏ الجتمع فى اتجاه 
فاذج العالم الشالث حیث تعیش جزر من الثراء الباذخ داخل بحار من الفقر 
والعاناة . 

عندما تفلح حكومة فى تحقيق كل ذلك » ترى أنه من اللازم إيجاد وسيلة لإلهاء 
الشعب وصرف نظره. هناك قليل من الوسائل» آکثرها تقليدية العمل علی تخویف 

کان السوقیت ذلك البعبع» مع صعوبة أخذ ذلك مأخذ اد فی الثمانینیات 
کذلك «القذافی» وأعوانه من الارهابیین العالیین» بل حتی جرانادا والساندنیستا 
الذین علی وشك طرق آبواب تکساس . آو «نوریجا» وأتباعه من الاصل الاسپانی» 
الوحيدة التی یستحق علیها العقاب - جريمة الخروج من الصف فى أغسطس عام 


:. 
آصبح من الضروری الآن اکتشاف حقيقة آن العدو الرئیسی فی العالم الثالث هو 
«الخروج من الصف». 


لیس ذلك من قوائینالطبیعت بمعنیائه من المکن رة ولکن ذلك يتناج إلى 
تغییر ثقافی واجتماعی وموسساتی (داخل آسریکا): وتغیسیر النظام الدیمقراطی 
الشكلى إلى نظام ديمقراطى حقیقی جدید. یتجاوز مظهر دورية الاندخابات التی 
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البابالثالث 
غسسيل المسح 

الحرب هی السلام .. ۱ لحریه هی العبودية 
الجهل هو القوة 


مصطلحات السياسة لها معنیان» آحدهما معناها العجمی التعارف علیه 
والثانی معناها الذی بخدم آیدیولوچية القوی. 

خحذ «الدیمقر اطیة» مثلا» معناها اشتراك الشعب فی ادارة شئونه . ولكن عند 
أيديولوجية الأقوىء تعنى الديمقراطية نظاما تتخذ فيه صفوة رجال الأعمال 
القرارات» ويشاهد عامة الناس ذلك بدلا من أن يشاركوا فيه كما شرح «والتر 
لييمان». مسموح للعامة بالتصديق على قرارات من هم أفضل منهم» وبأن يميلوا 
بتأييدهم لهذا الطرف مرة؛ وللطرف الآخخر مرة أخرى» ولكن غليهم ألا يتدخلوا 
فیما لا یخصهم. مثل السياسة العامة ! 

وإذا تخلى جزء من الجتمع عن عدم مبالاته» وبدأ ينظم نفسه ليدخل العمل 
العام» فهذه أزمة تصيب الديمقراطية» وتهديد يجب القضاء عليه بوسيلة أو 
بأخرى . 

وشذ مثلا «الدفاع ضد العدوان» ۰ . 

عندما هاجمت الولایات التحدة جنوبی فیتنام فی آوائل الستینیات صرح 
(آدلای ستیفتسون» بأننا ندافع عن المیتنامیین الحنوبيين ضد «العدوان الداخلی 0 
آی عدوان القرویین القیتنامیین ضد القوات الطوية للولایات التحدة الامریکیة 
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وجيشها! اللذين قطعا كل تلك المسافة ليدافعا عن حكومة عميلة فاسدة نصبوهاء 
لم تحز رضاء آی آحد فی فیتنام» ناهيك عن آن یختارها آحدا 

والیوم بعد ۳۰ سنة من تلك ارب ال مأساة لا يتكلم «التيار الرئيسى» فى 
الولایات التحدة عن عدوان آمریکی علی فیتنام فی الستینیات والسبعینیات(۲. ما 
یثبت انضباطا لیس له مثیل » یحق لماة «الواءمة السیاسیة» آن یفخروا بانجحازه . 

خذ مثلا مصطلح اعملية السلام» . قد یظن بعض السدج آنها تعنی تحقیق السلام 
فی الشرق الأوسط بتنفیذ |سرائیل قرارات الم التحدة وانسحابها من الأراضی التی 
احتلتها» وقیام دولة (سرائيلية ودولة فلسطينية » طبقا أیضا لقرارات الام التحدة . 
ولكن عند أصحاب «المواءمة السیاسیة»(۳)» تعنی أن تعطل الولایات التحدة کل 

هناك أمثلة أخرى كثيرة» خحذ أيضا مصطلح «المصالح الخاصة». 
الحزب الديمقراطى على كونه حزب «المصالح الخاصة» : النساء الطبقة العاملة 
lS —‏ السن ‏ صغار الفلاحين . باختصار عامة الشعب . 

قطاع واحد فقط من الشعب لم يذكره الجمهوريون ضمن أصحاب المصالح 
الخاصة : المؤسسات وأصحاب الأعمال. 

ولكن ذلك منطقى» أليست مصلحة المؤسسات وأصحاب الأعمال هى مصلحة 
الأمة ! 


ومثلنا الأخيرء مصطلح «المحافظون» . أصبح المصطلح يصف من يدافعون عن 





(#) صدر فى منتصف التسعينيات كتاب 1 #روبرت ماکنمارا» وزير الدفاع فى إدارة الرئیس چونسونء 
وهو احد السئولین عن تصعید حرب فیتنام جاء فیه آن تلك ارب کانت غلطة! آی |نه یقول : قتلنا 
بطريق الخطأ ملايين قليلة من القيتناميين» ومثات قليلة من آلاف الامریکیین» وأصبنا بجراح آضعاف 
ذلك العددء ودمرنا تماما آلاف الثری» وأنفقنا بضعة ملیارات . وکانت مکافاة «ماکنمارا» على تصعيد 
تلك ارب النطاً آنه تولی رئاسة البنك الدولی؛ ربا لیمارس هوایته الحببة بوسائل آخری. 
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الدولة القوية» والتى تتدخل بشكل واسع فى الاقتصاد والحياة الاجتماعية. . 
یدافعون عن الانفاق الهائل للحکومة والإجراءات الشديدة لحماية السوق 
TAT‏ ما یتبعه تضییق احریات افاصة بکثرة القوانین والتشریعات. التی تهدف 
فى المقام الأول إلى حماية الدولة المقدسة من تجاوزات الأفراد . باختصارء تلك 
البرامج التى هى على العكس تماما تما يدعو الیه «الحافظون» بالعنی التقلیدی 


وسائل الإعلام: 


سواء كانت وسائل الإعلام «ليبرالية» أو «محافظة»» فإنها مبؤسسات كبرى» 
تبیع منتجاتها للسوق . ما السوق هنا؟ ومن الشتری؟ وما التتح؟ 


السوق هنا هی وسيلة الاعلام» والنتج هنا هو الشاهدون ۰ وعند الصفوة من 
وسائل الا علام - التی تشکل النموذح الذی یتبعه الاخحرون- النتح هو أيضا الصفوة 
من الشاهدین . فوسيلة الم علام wi‏ المشاهدين إلى حيث تصطادهم الا علائات ‏ 
ویدفع اصحاب الأعمال عن أولئك الشاهدین لام علام . 

إذن لدينا مؤسسات كبرى تبيع الشاهدین لاصحاب الاعمال . فلا عجب ذن أن 
جد صورة العالم التی تقدمها وسائل الاعلام ما هی الا انعکاس ضیق ومنحاز 
لصالح وفیم البائعین والشترین . 

تدعم عناصر آخری ذلك التشوه. پشارك مدیرو القافة (الحررون- کتاب 
الاعمدة ... الخ)» فی الصالح مع أصحاب الامتیازات من الدیرین فی 
الوسسات والدولة. وفی الواقع» تجد هنا انتقالا منتظما لأصحاب الوظائف العلیا 
بين المؤسسات الخاصة والحكومة وال علام 

لا يتميز الناتح الإعلامى بالتناسق الدائم . فحتى يخدم الإعلام مصالح من 
یدفع » فعلیه آن یقدم صورة حقيقية- فی النطاق السموح به- للعالم. تتعارض 
کرامة الهنة والأمانة أحيانا مع المهمة الرئيسية للإعلام . ولهذا یمکن للمرء آن یعلم 
الکثیر من خلال رژية نقدية وتشکكية لما ينتجه الإعلام . 
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وسائل الإعلام ماهى إلا جزء واحد من النظام المعرفى الذى يضم المدارس 
والجامعات ونشرات الرأى. . وإن كانت دراسة النظام كله أصعب» فهناك من 
الأسباب الوجيهة ما یجعلنا نعتقد آنه یخدم الصالح نفسها . 

لذلك النظام العرفی» آو العقائدی - والذی ینتج الپروپاجندا - هدفان رئیسیان : 
الأول هو ما نسمیه آحیانا «الطبقة السیاسیة»» وهی تقریبا ۸۲۰ من عدد السکان 

انیا : هناك ۸۰ من عدد السکان» یقول عنهم الیپمان» : «الشاهدون». 
طريق الناس ذوى الحيثية . هؤلاء هم الهدف الحقيقى لوسائل الإعلام الجماهيرية 
"The real Mass Media"‏ : جرائد التابوليد وما إليها. على الإعلام الإبقاء على 
ذلك القطيع من العامة فى انشغاله وذهوله عن الحقائق . 


لا يعنى ما سبق أن الئاس لا يملكون تأثيرا على الإعلام» وأنه ممحصن ولديه 
مناعته التى لا يمكن اختراقها. كذلك يستطيع الإعلام المستقل أن يلعب دورا 
مهماء بالطبع ينقصه التمويل ‏ وهذا أصل تعريفه ‏ ولكنه يكتسب نفس أهمية 
المنظمات الأهلية : تجميع الناس ممحدودى الإمكانيات» والذين يمكن أن تتضاعف 
(مکانياتهم وفعالياتهم بذلك التجمع» وهذا بالضبط ما لا تریده الصفوة السیطرة . 
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الباب الرایسع 
المسستفيل 


تغیرالحال: 

لقد تغیر حال الدنيا فى الثلاثين سنة الماضية. خذ مثلا إدارة كل من «كنيدى» 
واریجان» اللتین تشابهتا کثیرا فی السیاسات الرثيسية وفی الالتزامات . عندما أطلق 
«کنیدی» حملة پروپاجندا هائلة تندد ب «الٍرهاب الکوبی»» وذلك علی الفور من 
فشل حملة خلیج الفنازیر لغزو کوبا» وبعد ذلك صعد من مساندة [رهاب الدولة 
فى جنوب قيتنام وأوصله إلى العدوان الأمريكى الصريح» لم يظهر أى رد فعل 
مؤثر إلا بعد أن أرسل مئات الآلاف من الجنود ووقعت كل الهند الصينية تحث وطأة 
العدوان الامریکی الدمر الذى أسفر عن ملايين الضحايا الآسيويين ومئات 
الآلاف من الضحايا الأمريكيين . 

قارن ذلك بما حدث عندما أشارت إدارة #ريجان؛ عن عزمها على التدخل 
العسكرى المباشر فى أمريكا الوسطى» فانفجر الاحتجاج الشعبی بدرجة صرفت 
عزم الحكومة لحلول أخرى . 

قد يتباهى القادة بأن الولايات المتحدة تجاوزت عقدة قيتنام: ولكنهم يعلمون 
أفضل مما يزعمون. تسربت نشرة سياسة الأمن القومى لإدارة ابوش» عند بدء 
الاشتباكات الأرضية فى حرب الخليج » وجاء فيها: «عندما تجابه الولايات المشحدة 
عدوا بالغ الضعف› فالتحدى الذى أمامنا ليس فقط هزیمته ‏ ولكن هزيمته بسرعة 
وبحسم» وأی شىء آخحر سيكون محرجا» وقد يفتت الدعم السياسى . 

التدخل العسكرى التقليدى غير وارد فى الزمن الحاضرء والتاح فقط هو 
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الارهاب الحدود والذی یتم فی انفاء بدون آن یأخذ الناس خبرا أو القضاء 
العدو علی آنه وحش ذو قوة لا توصف ولا تقهر . 

ماذا یمکنك آن تفعله ؟ 

فی کل بلد من العالم هناك مجموعة ما ALE‏ زمام السلطة . ولیس سرا آن 
اصیحاب القرار فی الاستشمار- ماذا ینشج؟ ماذا يتم توزيعه؟ هم أصحاب السلطة 
احقيقية فی الولایات التحدة . وهم یریدون آن یکون الشعب سلبیا ساکنا [ حائطیا 


بالتعبیر الصری الدارج ]۰ حتی مجرد القائه الاسئلة یجعل حیاتهم صعبة. فما 
بالك بکتابة الرسائل والتصویت فی الانتخابات والشی فی الظاهرات السلمیة؟ 


النقطة المهمة فى ذلك هى الاستمرار فى العمل السياسى المنظم» وممارسة 
الضغط طويل النفس لتحقيق المصالح العامة؛ واكتساب الخبرة لتتحسين الأداء 
وجعله أكثر فاعلية . 

أى نظام حكمء حتى لو كان دكتاتوريا فاشيا يمتثل لضغط الشعب . وهذا أمر 
حقيقى بكل تأكيد فى بلد مثل بلدناء حيث ‏ لحسن حظنا_ لا تمتلك الحكومة قوة 
كبيرة لتقويم الشعب . 

لیست الانتخابات مجرد ذهاب قلة من الواطنین کل عدة سنوات للضخط علی 
بعض الأزرار» ولکنها - حتی یکون لها قيمة -تعنی آن یکون للمواطنین آراء» ومن 
ثم مواقف فی الاحداث » علاوة علی البرامج الرئيسية التی پریدون من الحكومة 
تطبيقهاء ويضغطون على ممثليهم فی سبیل حقیق ذلك . 

التأثير على أعضاء مجلس النواب» أسهل من التأثير على أعضاء مجلس 
الشيوخ» والتأئير على أعضاء مجلس الشيوخ أسهل من التأثير على رئيس 
ابكمهورية الذی هو فی العادة فی حصانة ومناعة من تأثیر الشعب عليه . عندما 
تصل إلى ذلك المستوى » فقط يملك الأغنياء والأقوياء ذلك . 


ولكن يمكنك تنظيم التأثير على أعضاء مجلس النواب. يمكنك دعوتهم إلى 
منز لك » وحشد عدد من المواطنين للصراخ فى وجوههم. كذلك يمكنك الدخول 
لكاتبهم . وعلى أى من الأحوال» یمکنك آن تلعب دورا مهما فی التأثیر 

ويمكنك أيضا القيام بببحوثك الخاصة لدراسة كل مشكلة وتكوين الرأى 

ويستمر العمل فى سبيل الحرية . 
وأكثر من ذلك إلى مساعدتنا. يتوقف تحملهم ووقوفهم أمام وحشيتنا على ما 
نستطيع أن نفعله فى الداخل هنا . 

الشجاعة التی آبدوها مذهلة . سنحت لی الفرصة لان آری بعض ومضات 
الشجاعة. فى جنوب شرق أسياء وفی آمریکا الوسطی» وفی الضفة الخربية 
اللحتلة . لقد كانت تجربة مؤثرة وملهمة إلى حد كبير . 

من یعتقد آن تلك مجرد کلمات » لا یفهم |لا أقل القلیل عن العالم . 

وما هذا إلا جزء من الهمة التی آمامنا . هناك عالم ثالث آخذ فی التزاید عندنا. 
هناك أنظمة ذات صلاحيات غير مشروعة فى كل آرکان عوالنا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية . تقابلنا لأول مرة فى تاريخ البشرية مشكلة حماية 
بيئة تستطيع أن تستوعب وجودا إنسانياء إنسانيا حقا. لا ندرى إن كان ذلك الجهد 
المخلص الأمين يكفى لحل أو حتى تخفيف ‏ تلك المشكلات . ولكننا على ثقة بأن 
عدم بذل ذلك ا|تهد. سيطلق العئان لمأساة كبرى . 
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ماذا يريد العم سام ؟ 


الجرء الثانى 


عادل المحهلم 


الباب الأول 
من هو العم سام؟ 


هل هو رجل الشارع فی الولایات التحدة؟ ولکن هل یعرف رجل الشارع ما 

اکتشف کولومبوس آمریکا- آو غزاهامنذ خمسة قرون . آباد الأوروپیون - 
الذین آصبحوا فیما بعد الامریکیین ملایین الهنود احمر (السکان الاصلیین) 
والعبید الذین جلبوهم من افریقیا . 

تتشکل الولایات التحدة الیوم (۲۷۰ ملیون نسمة تقریبا) من : ۷ بیض ۰ 
AVY‏ سود » و۸۱۰ ذوو آصول اسپانية» و۳/ من أصول آسيوية وغیرها ZV‏ 
هنود حمر وسکان الاسک(۱ . 

والنسبة مستمرة فی التغیر لصالح الکل عدا الرجل الابیض والهندی الاحمر . 

آمابالسبة للادیان» فیمئل الپبروتستانت ۰/7۰ والکائوليك ۰۲۷ 
والأرثوذكس ۱ مسي ححيون) 2 اليهود e Y‏ السلمون oY‏ والباقی دیانات 
أخرى وعلمانیون وملحدون(۲) . 


() |حصاء السکان الصادر من مکتب الطبوعات احکومية پواشنطون عام ۱۹۹۲ ۱ نئلا عن #صدام 
الحضارات» ‏ وم هحجتول . 
(۲) تفكيك آمریکارضا هلال . 


وفى كل من تلك الألوان (والأعراق المتعددة داخلها) VOL,‏ هناك العالم 
والمثقف والعامى والجاهل » والغنى وبالغ الثراء» ومتيسر الحال» والفقير والمعدم. 
والصالح والطالح» بکل درجات القاییس التى من سماتها الواضحة فى الولايات 
المتحدة تنامى البعد بين القاع والقمة. فكأن الولايات المتحدة هى عالم داخل 
العالم . من الصعب جدا تصور أن يكون لذلك العالم إرادة واحدة فى قضايا العالم 
الخارجى أو حتى الداخلى. فما يهم البعض قد لا يهم الكل» وقد يصاحب 
الاهتمام آهداف مشتركة ومتجانسة أو متنافرة» أو حتى متعاكسة. وما يعرفه 
البعض لا یعرفه الکل » آو قد یعرفه آیضا بصور مختلفة آو متضادة . 


فی العام الاضی ‏ آفرج البیت الابیض عن تسجیلات صوتبة للرئیس السابق 
الیندون چونسون» کشفت عن طرائف متفرقة نشرتها نيوزويك فی عددها الصادر 
فی ۲۷/ ۱۰/ ۱۹۹۷ فی الصفحات ۶۲ [لی 41 ثم 8۷ . 

بدأت النپوزويك بنشر ما قاله 4چونسون» عن اغتیال «کنیدی». وانه لا یصدق 
ما قاله «(دجار هوفر» رئیس ال .۴.8.1 عن قیام «آوزوالد» وحده بعملية الاغتیال(۳). 
ثم حدیث السیناتور اریتشارد رسل* الصدیق الشخصی للرئیس «چونسون»۰ 
وأحد أعضاء لجنة «وارن؟» عن إجباره على التوقيع على تقرير اللجئة » وفيه أن 
إحدى الطلقات التى أصابت الرئيس هى نفسها التى أصابت «كونالى» حاكم 
تکساس فی یده وساقه! وآنهی السیناتور صدیق الرئیس امدید کلامه قائلا : لست 
أصدق ذلك! ولکنه وقع التقریر تحت ضغط » وآخبر الرئیس اطدید. الذی صدق 
على كلامه بقوله : ولا آنا آصدق ذلك !(۳) 


() ینقسم الپروتستانت والکائوليك [ٍلی عشرات الکنائس . 

() نشرت Geol > At‏ للسحقیق فی الاغتیال تقریرها الشهور «تقریر بنة وارن» فی عدة آلاف من 
الصفحات لت کد قیام « آوزوالد» منفردا بعملية الاغتیال . 
فهل یحتاج |قامة دلیل قاطع ناصع علی ارتکابه اريمة الی عدة آلاف من الصفحات؟ ولیس القتل هنا 
(pate oY‏ وإنما لرئیس آغنی و آقوی دولة فی العالم . 

(۲) [ذن تم التلفیق والتزویر فى قضية اغتيال رئيس الجمهورية» وعلى مرأى ومسمع من رئيس الجمهورية 
التالى . 
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ثم نشرت المجلة تحت عنوان (الطريق إلى قيتنام»» مقدمة من المحرر عن حيرة 
«چونسون الرئيس» وتردده فى تصعيد حرب تقليدية لن يتمكن من الانتصار فيهاء 
وأن انسحابا من فیتنام یکلفه حسارة الانتخابات القادمة (فی عام ۰۶ مم «جولد 


ووتر» آو انیکسون» التأهبین والتطلعین لافتراسه إذا انسحب . بعد تلك القدمة 
جاء حدیث الرئیس مع وزیر دفاعه «ماکنمارا! : 


چونسون: هل تظن آنها ستکون غلطة آن آوضح مشکلة فیتنام للشعب؟ 

ماكنمارا: أعتقد أنه من الحكمة أن تقول أقل ما يمكن قوله. 

ثم حديث الرئيس مع صدیقه السیناتور ارسل : 

لا آعتقد آن الشعب یعرف کثیرا عن فیتنام» وأعتقد آن أهميتها بالنسبة له أقل 
بکثیر جدا من معرفته بها . 

ثم یقول الرئیس لستشاره للامن القومی اباندی» : 

ما تسوی فیتنام. بحق اصحیم ‏ عندی؟ 

وما تسوى۔ بحق الححيم عند هذا البلد؟ 

ثم حديث الرئيس مع صديقه وبلدياته 2«رسل؟ : 

الرئيس : قال لى «أ. و. مورساند» مساء أمس: إنه لن يدمرك شىء بسرعة مثل 
الهروب من فیتنام . 

فاجبته : ولکنی لا آرید قتل الناس ! 

فرد: لا آکترث لذلك مطلقا. . . لن یغفر لك أحد فی موطن رأسك آن تکون 


فقلت : سوف یستلزم الاستمرار |رسال نصف ملیون رجل لذلك الستنقم ولدة 
عشر سئوات . 


VV 


وبعد ذلك جاء شريط عن هدايا البيت الأبيض» نشرته المجلة تحت عنوان #فن 
[برام الصفقات» » بدأته بمقدمة من المحرر جاء فيها : 

آخبر الرئیس» رئیس الاغلبية فی مجلس النواب «مايك مانسفیلد» فى مايو عام 
٤‏ أنه قد يضطر إلى أن يرد علی الانتقادات الوجهتة لعائلته بخصوص 
مالیاتهاء بأن يأمر ال .۳۰8۰1 بالسحقیق فی التبرعات الانتخابية للجمهوریین . 

الرئیس : ابن العاهرة ولیامز (السناتور چون ولیامز) فاق الیوم فقط . . . لانی 
أخذت جهاز مسجل من أحد الموظفين»؛ ولم يقل كلمة واحدة من قبل عندما اخحد 
آيك (الرئيس السابق أيزنهاور) جرارا لمزرعته» ولا عندما أخذ ثيرانا وأشياء من هذا 
القبیل . . . و کانت کلها من ناس عادیین . . . آما آنا فقد آحذت السجل من موظطف 
يعمل عندى . واعتقد آنه لا غبار فی ذلك(۲۱ . 

ثم هدد الرئيس بأنه إذا لم يتدخل الرئيس السابق «أيزنهساور؛ لمنع كلام 
اجمهوريين CAS‏ قسیقضحه شخصیا , 

الل آریدك آن تبلغ «آيك» (الکلام موجه [ «روبرت آندرسون» الصدیق 
الحميم لآيك) أنه منذ أسبوعين » جاء بعض الناس يسألون عن أشياء خاصة بمزرعته 
وماليتهاء فأجبتهم: لا أعرف شيئا عن ذلك» ولا أريد أن أعرف شيئاء وعلیکم 
بالانصراف . 

د لا اد 

فى أوائل التسعینیات» عندما هددت الادارة الأمريكية ‏ علنا ‏ نغزو هایتی . آظهر 
الديمقراطية ولإنقاذ الديمقراطية . 

وفى أوائل فبراير عام 2١99"‏ وصفت صحيفة واشنطون يوست الشعب 


. من المعروف أن الرئيس #جونسون» كانت له علاقة جنسية مع زوجة أحد موظفيه‎ )١( 


1۸ 


الأمريكى بأنه «أكثر الشعوب جهلا على وجه الأرض». فقد أوضحت نتائج 
سلسلة من الاستطلاعات أجرتها جامعة هارقارد والصصححيفة المذكورة» أن واحدا من 
كل ثلاثة أمريكيين يعرف أن زعيم الأغلبية هو «روبرت دول» برغم أنه سياسى 
مخضرم. وأحد آبرز الرشحین لسباق الرثاسة الذی پجری فى نهاية العام . . وأن 
من بعرفون آن #نیوت جنجریتش» هو رئیس مجلس النواب» آکثر قلیلا من نصف 
الامریکیین(۱) . 

وحتی الشرق الاوسط حیث مصادر البترول وملتقی القارات ناهيك عن أنه 
منبع احضارات والأديان ‏ وبرغم استمرار مشکلته بورة ساخنة فی العالم لدة تزید 
علی نصف قرن» فالاغلبية العظمی من الامریکیین لا یعرفون أصل الشکلة ولا 
تطوراتها وأحداثها الحقيقية . 

ونشرت مجلة النيوزويك كاريكاتير عن عائلة أمريكية تشاهد التليفزيون» يعتقد 
بعضها أن ما يشاهده هو مسلسل أمريكى يسمى «سينفيلد»ء فقال أحدهم مصححا 
إن ما يشاهدونه هو برنامج عن مشكلة الشرق الأوسط”'" . 

إذن من الذى يخطط ويدير السياسة الأمريكية فى كل شئونها؟ 

إنهم حفنة قليلة جداء جد قليلة» من محترفى السياسة وكبار رجال المال 
واللإعلامء تهمهم بالدرجة الأولى مصالحهم» ثم تأتى مصالح الشعب الأمريكى . 
وهذا هو العم سام الذى يحكم ويقود أمريكا والعالم . الثالوث المقدس من أقوياء 
رجال الحكم والمال والإعلام» يعملون حسب المنهج الأمريكى الخاص» وعصب 
الحياة فيه القوة والمال . 


(۱) الاهرام ۱۹۹۲/۲/۱۰ . 

(۲) الاهرام ۱۹۹۸/۰/۱۱ . 
کذلك جاء فی الاهرام ۱۹۹۲/۲/۲ آن اتحاد الدرسین رفع قضية آمام الحکمة الفيدرالية فی 
کالیفورنیا یطالب بالغاء قرار مجلس الا شراف علی الدارس والتعلیم فی الولاية. الذی یقضی بضرورة 
اختبار الدرسین قبل تعیینهم؛ وذلك بعد آن رسب ۵۰,۰۰۰ مدرس فی اختبار العلومات والقراءة. 


14 


قال الرئیس ! کلینتون» فی کتابه ارقية لتغیی آمریکا» والذى نشره قبيل حملته 
الانتخابية الأولی» بالاشتراك مع ناثبه «آل چور»': 

لم تکن السنوات الائنتا عشرة الاضية سوی موسم صید بماعات الضخط 
ولتجار النفوذ اائلین فی واشنطون . . . ینتقل تیار لا ینقطع من النقود من يد إلى 
آحری مقیدا أیدی آو لك الذین انتخبوا لتولی القيادة - صفححة (۳۸) . 

- أصبحت السياسات الأمريكية رهينة لدى المصالح الالية الکثيرة . یجمع آعضاء 
فى حين أن مان العمل السياسى وصناعة الاستمالة وزمرات الواهبين لمبلغ 
۰ دولار يشترون سبل الوصول إلى الكونجرس والبيت الأبيض . 

إننا نعتقد أن الوقت قد أزف لتطهير واشنطون . 
البيروقراطية المترسخة والمصالح الخاصة اللتين تهیمنان علی واشنطون . - صفحة 
(OA)‏ . 

- ان شعبنا پنشد التخییر إلا أن الحكومة حجر عثرة فى الطريق . لقد ارتهنها 
أصحاب الامتيازات والمصالح الخاصة. إنها تحصل على الكثير من أموالكم 
وتعطیکم فی القابل القلیل . - صفحة (۲۳۳) . 

إن (الرئيس بوش) لن يحطم القبضة الخانقة التى تسيطر بها المصالح الخاصة 
على انتمخاباتنا وتسيطر بها مراكز الضغط على حكومتنا . ولکنی سأفعل . - صفحة 
(Yo)‏ 

أما «روس بيرو» المرشح المستقل» فقد قام خطابه على أن الحزبين يعملان 
لمصاتهما الخاصة . واحکومة حتاج لإصلاح رئيسى . 

k H‏ عد 

() نشره مر کز الاهرام للترجمة والنشر - ۱۹۹۲ برقم ایداع ۹۲/۹۸۹۲ . 


Ve 


ذهب لصناديق الانتخابات عام ١197‏ أقل من /5٠‏ من المسجلين (وليس من 
السکان) يعنى هذا آن الرئیس «کلینتون» حصل علی حوالی ۸۱۵ من آصوات 
الشعب الأمریکی(۰۲۱ يدخل فى تلك الاصوات : الشواذ أغلبية النساء آعطینه 
اصواتهن » سواء لأنه أكثر وسامة» آو آقل تحفظا و آکثر حررا من «دول»| 


(۱) شارك فی الانتخابات آقل من نصف السجلین. وهم ۱۵۰ ملیون . یمکن لن برید الاستزادة أن يقرأ 
الكتب الاتیة : 

- The Buying of the President - C. Lewis. Avon Books February 1996. 

- Dirty Little secrets - LJ. Sabuto & G.R. Simpson - Random House- 1996, 


ضبط الرعاع ۔ نعوم تشومسكى -الأهلية للنشر والتوزیع ۔۱۹۹۷ . 


۷1 


الباب اللاتى 
سياسة الو لايات المتحدة الخارجية» 


والديمقراطية وحرية الكلمة وحقوق 
الاثسان فى العالم الخارجى 


تعلن الإدارة الأمريكية فى كل مناسبة أنها تروج للديمقراطية» حرية الكلمة. 
حقوق الانسان» وأنها تبنی علاقاتهامع حکومات الدول علی آساس مدی 
احترامها ومراعاتها لاسبق . 


فلنحاول تتبع ذلك واحدة تلو الاخری . 


الديمقراطية: 
جوهر الديمقراطية هو تنفيذ إرادة الأغلبية» ومنع استبداد الاقلية» سواء كانت 
تلك الأقلية ملكية أو حزبية» أو بالطبع فردية فى صورة زعيم ملهم وما إلى ذلك . 
ليست الديمقراطية فقط مسألة أحزاب(۱؟ أو ذهابا دوريا لصناديق الانتتخاب» 
ولا هى بالطبع مجرد حرية الرأى والنقد» ولا الصراخ والسباب. 


(۱) حذر «چورچ واشنطون» آول ‏ وعند الکثیرین اعظم رئیس جمهورية آمریکی فی خطبته المشهورة 
ب١كلمة‏ الوداع6 من الأحزاب قائلا : = 


۷۳ 


وقلما تجد كتابا أكاديميا غربيا عن الديمقراطية» إلا وتراه يذكر غالبا بفخر - 
ديمقراطية أثينا القديمة. تمتع فى تلك الديمقراطية أقل من سبع السكان بحق 
الانتسخاب والاشتراك فى الحياة السياسية» أما الأغلبية الكاسحة الباقية» فكانت ما 
بين عبيد إلى أجراء إلى ناقصى الأهلية من الرجال والنساء . 

واليوم» تمثل الولايات المتحدة قبلة الديمقراطية وحامى حماها فى العالم . 

فإذا استرجعنا أقوال الأباء المؤسسين لوجدنا من بينها: «الشعب حيوان كبير» ‏ 
«الشعب کالصاب بعمی الالوان» فكيف نعهد له فى اختيار اللون؟ .1‏ 


«هاملتون؛. 
«عندما تنتهى الانتعخابات تبدأ العبودية» ‏ هجون آدامز» أحد GLb LY‏ سسين» 
ورئیس احمهوریة۱ . 


وإذا مضينا قليلا لمنتتصف القرن الماضى» وقرأنا ما وجده #توكقيل» العلامة 
الفرنسی عندما زار الولایات التحدة» وسجله فی کتابه الکلاسیکی المشهور 
«الدیمقراطية فی آمریکا» - طبعة عالم الکتب الثالثة فی عام ۱۹۹۱- نجد فی الفصل 
الثالث عشر تحت عنوان «الحكومة الديمقراطية فی آمریکاه : 


يندر أن يوضع أقدر الرجال على رءوس الشئون العامة . 

لما وصلت الو لايات المتحدة › دهشت أن أجد بين المواطئين عددا كبيرا من ذوى 
العقول الراجيحة والمواهب المختارة . وقليل جدا منهم بين رؤساءالحكومة. ولا 
یخفی آنه من ا-حقائق الثابتة أن أقدر الرجال فى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر 
يندر أن يوضعوا على رأس إدارة الشعون العامة . 


< لقد سبق لی وآن آلحت لکم عن خطر الاحزاب فی الدولة. . . إن روح التحزب هذه لسوء الحظ لا 
يمكن فصلها عن طبيعتنا. . أما عند الحكومات الشعبية (غير الملكية) فإنها موجودة بآكبر درجاتهاء 
وتعتبر بحق العدو الأكبر لهذه الحكومات  .‏ مختارات من الفکر الامریکی دار الفارس - صفحة ۹٩‏ . 

(۱) کان «چان چاك روسو) یقول عن الشعب الاجلیزی. والذى كان يُنظر له فى ذلك الوقت على أنه 
الشعب الدیم قراطی الوحید فى أوروپا: الشعب ال جلیزی مخدوع فی ظنه آنه حر ینعم بنظام 
ديمقراطى » فالواقع » آن ذلك فترة الانتخابات hä‏ ثم يرتد فور أنتهائها إلى نوع من العبودية . 


yé 


الاه ان س الاب الا تحط مط حاف ارات 
الخمسين الأخخيرة(١2  .‏ صفحة (/ا/9١)‏ . 

لابد من ملاحظات طوال مضنية ومعرفة واسعة لتکوین فکرة صحيحة عادلة 
عن شخص . وکثیرا ما یخفق الرجال الوهوبون فی ذلك . فهل من الستطاع أن 
a‏ ی لون ی ی a‏ 
فکثیرا ما استطاع دجالون من کل نوع آن یرضوا الشعب ۰ على حين يفشل أخلص 
أصدقائه فى الظفر بثقته . 

ومع ذلك» فالدیمقراطية لا یعوزها سداد کم هذا فحسب. بل کثیرا ما لا 
یکون لدیها حتی الرغية فی البحث عنه  .‏ صفحة (۱۷۸). 

عندما یدخل الرء مجلس النواب فى واشنطن » یعجب ما یشاهده من جفاء 
سلوك هذا الجلس الکبیر . فقلما یصادف المرء بين أعضائه رجلا متازا . فكلهم أو 
جلهم خاملون. لا توحی اليك آسماژهم بشیء یذکر . فأغلبهم من محامی 
الأریاف وأصحاب ارف والتاجر» بل |ٍن فیهم من هم من آدنی طبقات الجتمع . 
ففی بلاد انتشر فیها التعلیم » يقال إن نواب الأمة لا يحسئون دائما أن يكتبوا عبارة 
صحبححة  .‏ صفحة (۱۸۱). 

te 1+‏ لد 

قد لا نجد اليوم من هو آفضل من الرئیس «کلینتون» لیحدئنا عن الديمقراطية فی 
آمریکا . فقد فاز الرجل بانتخابات الرئاسة مرتین» وقبلها حکم ولاية آرکانسو عدة 
مرات ؛ فهو سلیل وربیب وخبپر النظام . 

جاء فی کتاب «رژية لتغییر آمریکا»» الذی وضعه #کلینتون وچور؛ لیعبر عنهما 
التعبیر الذی هدی الشعب لأن يختارهماء جاء فی الکتاب ما یلی : 

لقد خذلنا نظامنا السیاسی . فواشنطن تهیمن علیها الصالح القوية. وبیروقراطية 


(۱) تلاحق الرئیس کلینتون الاتهامات الالية وانسية منذ تولیه الرئاست آما جنجریتش رئيس مجلس 
النواب- ثانی رجل فى الدولة ‏ فقد قدم معلومات مضللة للضرائب. وأدین على ذلك بغرامة 
۰ دولار. وقد طلق زوجته وهي تعالج فی الستشفی من السر طان . 


yo 


متر سخه . 2 وكثيرا جدا ما يبدو أن أولئك الذين ننتخبهم للقيادة» يستحجيبول 
للمصالح الخاصة بأسرع ما يستجيبون للمشكلات الحقيقية للناس . - صفحة (۲۰). 

لقد احتلت الانتخابات عندهم (الحزب الجمهورى) المرتبة الأولى والشعب 
المرتبة الأخيرة  .‏ صفحة .)٠۷١(‏ 


لقد بدأ الملايين من الناس يفقدون إيمانهم بالديمقراطية. وبات يتهددهم خطر 
انهیارهم معنویا لأنهم يشعرون بأن حیاتهم ربا لم یعد لها آی معنی . - صفحة 
(۲۱۹) (آل چور). 

لقد فرضنا الضرائب على الكثرة لكى تثرى القلة. صفحة (۲۲۰) (آل چور). 


لقد سهرا (بوش ونائبه) علی تغذية الطغیان ومهادنته ‏ وعرضا آعمق مصالح 
أمريكا للأخطار فى الوقت الذی خانا فیه مثلنا العلیا . - صفحة (۲۲۰) (آل چور). 


إن (بوش) لن يحطم القبضة الخانقة التى تسيطر بها المصالح الخاصة على 
انتتخاباتنا وتسيطر بها مراكز الضغط على حكومتنا. ولكنى سأفعل. . صفحة 
(۳۵ ۲ ) . 


Æ‏ علد هلو 


کا کل ما س عو ددا الات م سال اب الال 
التتفيذية الجالس التشريعية ولکن ماذا عن ديمقراطية الشر کات والوسسات 
التجارية؟ والصانع الکبری والشر کات متعددة اطنسیات عابرة البلاد والقارات؟ 
هل هناك مجال للديمقراطية فى عملها؟ 


نادرا» ما یناقش ذلك ‏ آو حتی پذکره آحد . ففی محراب صناعة الربح ولا 
شی« غیر الربح - لا یو جد سوی معبود واحد.اله غیور کتعبیر الکتاب القدس لا 
يغفر أن يشرك به كتعبير القرآن ‏ من نجح فى تأمینه بقی وارتفع» ومن فشل استبعد 
فى التو واللحظة . لا يشفع له ماض ولا مركز. ولا أحوال ولا ظروف . 


۷۹ 


والكلام هنا على المديرين والرؤساء. أما الموظفون والعمال فهم سلعة تباع 
وتشترى فى سوق العمل . 

وتلك هى الحياة العملية التى يمارسها الغالبية العظمى من المواطئين» فى 
الولايات المتحدة وغيرها. وهنا المجال الأوسع والأشمل والأقرب لحياة البشرء 
والأكثر تأثيرا عليهم. ويندر أن يزج أحد بالديمقراطية فيه . 


H‏ عد عن 


ننتقل من الولايات المتتحدة إلى ستوكهولم السويد. طرح «رامفال» رئيس المعهد 
الدولى للدعم الديمقراطى والانتخابى» أن هناك فى الغرب من يشارك فى 
الديمقراطية بمعدل دقيقتين كل خمس سنوات (عند الانتخاب)» وهناك آخرونء لا 
یفعلون حتی ذلكث(۱؟ . 


السياسة الخارجية الأمريكية والديمقراطية: 
سنکتفی فی ذلك بثلاث دول مرت بتحولات مهمة. مازال أکثرنا یتذکرها- 


وهناك بالطبع عشرات الحالات الشابهة فی العالم ۰ وفی الشرق الاوسط ‏ وسنرکز 


شاه ییران؛ 

وصل الشاه للحکم بانقلاب علی آبیه - الذى كان جندياء ثم استولى على الحكم 
بساعدة الا نجلیز -فی الاربعینیات . رفضه الشعب الایرانی فی الم سینیات؛ 
وقامت تظاهرات متوالية ضده حتی اضطر للهرب. ثم آعادته الخابرات الا مريکية 


(۱) الاهرام ۱۹۹۸/۷/۳۰ صفحة CV)‏ 
۷۷ 


وأجلسته على كرسى العرش عام ۰۱۹۰۳ مستخدمة فی ذلك کل أساليب الرشوة 
والنداع والوعيد والتهديد؛ء واستأنف حكمه الدكتاتورى الفاسل() 
والفاشل . وامتلاأت السجون بعشرات الالاف ‏ وتم اغتیال الالاف من الایرانیین 
علی ید OSL‏ 

نهبت الولایات التحدة واسرائیل خیرات البلد من بترول ومعادن و آراض 
زراعیة وغیرها. 

فی آواخر السبعینیات» قامت تظاهرات لم يشهد العالم لها مثیلاً یاو زت 
آعدادها اللیون فی التظاهرة الواحدة» وضمت کل فثات الشعب الاپرانی : تجار 
البازار» موظفین » علماء دین» طلبة جامعات ومدارس . تکرر ذلك والعهب 
بتعصدی قوات الشرطة. ثم اطیش لها. ونزل احیش بالصفحات والدبابات 
ولكن انضم كثير من الجنود لجماهير الشعب التى خرجت ضد أحد طواغيت 
social‏ 

ماذا كان رد فعل الولايات المتحدة؟ والتى تعلم علم اليقين فساد الشاه وعائلته 
وبطانته؛ سواء من أموالهم المكدسة فى بنوكهاء وتجارتهم فى المخدرات » أو 
فضائحهم وشذوذهم الجنسى ‏ الذى انحط ليشمل الحيوانات ‏ ورفض الأغلبية 
الکاسحة من شعبه لنظامه؟ 

آرسلت الإدارة الأمريكية جنرالاتها ليخططوا لضرب تلك الشورة الشسعبية 
الهائلة » ويحافظوا على عرش الشاه . 





۶) لیس کل حکم دکتاتوری فاسدا؛ ولا كل حكم دیمقراطی نظیفا ناجحا. فسنغافورة مثلاء بها حكومة 
استبدادید لد کبیر نظيفة وناجحة ماما رفعت متوسط الدخل فی عهد الی کوان یو الذی استمر 
حوالی ۳۰ سنة 1۰ مرات» تحسنت کل آحوالها الاجتماعية (تعلیم - صحة |سکان) والاقتصادية حتی 
فاقت معظم دول العالم» با فی ذلك آوروپا . 
وبالطبع نسمع ونقرأ منذ سنوات عن فضائح الفساد التى لا تنقطع فى بلاد مثل اليابان» كورياء إيطالياء 
الهند. وغيرها. 

() ذات العلاقة الوئيقة بال۱.۵.). والوساد. 


۷۸ 


فلما أطاحت الجماهير بالشاه(١2»‏ ألبوا صديقهم فى ذلك الوقت ‏ صدام حسين 
ليحارب إيران ثمانى سنوات كاملة؛ يمدونه بالمال والسلاح والتأييد . 


پلنسین: 

آصدر ایلتسین» فی ۱۹۹۳/۹/۲۱ الرسوم الرئاسی رقم ۱2۰۰ الذی یقضی 
بتعطيل الحياة اليرلمانية» وعمل المحكمة الدستورية العليا. اجتمع البرلمان» وأصدر 
بيانا بالإجماع ‏ جاء فيه أن الرئیس خالف الدستور » ما یعد ساسا قائونیا لتشحیته ؛ 
طقا للدستور . وانضم «روتسکوی» نائب الرئیس» SOU‏ ذلك . 

کذلك اجتمعت الحکمة الدستورية العلیا» وآصدرت بیانا منفصلاء جاء فيه أن 
الرئیس خالف الدستور مخالفة صريحة» مما يعد أساسا قانونيا لتنحیته . 

ماذا فعل #پلتسین»؟ 

ضرب حصارا من الاسلاك الشائکة ومن نوع پسمی «حلزون برونو» - محرم 
استخدامه فی سروب حول البرلان . آرسل قواته امشاصة محصار البرلان» ثم قطم 
الکهر باء والاء عن البنی متعدد الطوابق . ز حف عشرات الا لاف من الشعب حماية 
cou Jt‏ صدتهم وطاردتهم واعتدت علیهم القوات ا-خاصة . 

ازدادت أعداد الجماهير الزاحفة» وتغلبت على القوات التى تعرضت لها » ثم 
احتلت الجماهير الغاضبة مبنى بلدية موسكوء ثم مبنى التليفزيون . 


استمر كل ذلك حتى الرابع من أكتوبر» حين أمر «يلتسين» قواته الخاصة بقصف 





(۱) عندما هرب الشاه من بلده للمرة الثائية والأخيرة» لفظته کل بلاد العالم .حتی آمریکا لعلمها کلها 
بأنه مارب من العدالة: يريده شعبه ليحاكمه على جرائمه وجرائم حاشیته . أوته مصرء وصور الإعلام 
المصرى ذلك بأنه شهامة ومروءة. . وما إلى ذلك من سقط الكلام وغثه. 


۷۹ 


سقط أكثر من ١6٠١‏ ضحية داخل البرلمان» ومثلهم فى مبنى البلدية والتليفزيون 
وشوراع موسكو المحيطة بالبرلمان. حتی استسلم البرلانیون فی النهاية . 

ماذا فعلت الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكى؟ أو ماذا كان رد فعل القوى 
امن الخطإ البالغ مواصلة الإاصلاحات الاقتصادية الجذرية (١؟‏ دون التخلى عن 
المبادئ الديمقراطية الأساسية لتطبيق الإصلاح فى روسيا»" . 


«نيكسون؟ يوصى كلينتون» بدعم #يلتسين؛» فى حل البرلمان الروسى”" . 


اخیر #کریستوفر؟ وزيز YI dee Lb‏ کی ر وا وس آثناء حصار القوات 
الخاصة للبرلان: #نرید آن نکون بجانبکم وقت ما تحتاجون الینا»۲*۱. 


آعلن وزیر خارجية بریطانیا #دوجلاس هیرده : امن الضروری الاعراب عن 
دعمنا (یلتسین) فی مواجهته البرلان وقوی العارضة الاأخری . والوقف البریطانی 
والامریکی ae‏ هذا الصدد (OE Laer.‏ 5 


ايعتقد الخبراء الغربيون تعذر حویل البناء التحتی الاقتصادی ما لم یتغیر البناء 
الفوقی السیاسی بشکل یعزز السلطة الاستبدادية الدکتاتوریة»۱) . 


وکان عنوان القال معبرا یا یکفی : 


al (1)‏ تلك الإصلاحات ‏ بعد سبع سنوات من حکم پلتسین ‏ لأن آصبحت روسیا تستجدی مرتبات 
الوظفین» وتستجدی قرضا من البنك الدولی بضعة ملیارات دولارات» فی حین حرج منها آکثر من 
۰ ملیار دولار . 

(۲) ورلد بزنیس۔ ۱۹۹۳/٤/۲‏ . 

(۳) انترناشیونال هیرالدتریپیون ۱۹۹۳/۳/۲۰ . 

. ۱۹۹۳/۹/۲۵ Waal CE) 

(۵) الواجهة الدامية . رسلان حسبلاتوف ص ۱۶۰ -مرکز الاهرام للترجمة والنشر . 

(1) ورلد بیزنیس - ۲// ۱۹۹۳ . 


Ae 


الغرب يناشد يلتسين ol‏ يقيم نظاما استبدادیا! 


«أوصى (نيكسون» الإدارة الأمريكية والغرب صراحة بدعم (يلتسين ) فى 
مواجهة البرلمان الذى يصر على الديمقراطية وتوجيه الإصلاحات وجهة 
اجتماعیة»(۱) . 

«روسيا بحاجة إلى حكومة استبدادية قویة»). 


«حبذا لوتم حل البرلمان الروسى»7" . 
بعد الانتهاء من المأمورية الخاصة. نشرت جريدة إزفستيا بتاريخ 
۰ ۷ شهادة ضابط وخزه ضميره فقال: 


AHI ol ab bbe th‏ من واجبى قول كل ما أعرفه. ثم العثور فى مبنى 
البرلان علی ۱۵۰۰ جشة. بينئها نساء وأطفال. ما أطلق على البرلمان كان قذائف 
خارقة تولد انفجارات ذات موجات ضغط هائلة تفجر رءوس الضحايا. كانت 
امحدران ملوثة بأمخاخهم . ان ذلك آفظع من الفاشية بکثیر . إنه شىء فظيع لا يمكن 
التعبیر عنه بالکلمات؟ . 

ولنعط ایلتسین» الفرصة لیعبر عن نفسه بکلماته : 

«کیف پتهمنی شخص ما - آنا الرئیس النتسخب من قبل الشعب کله - بخرق 
الدستور؟ [نهم يتهموننى المرة بعد المرة بمحاولة حل المؤتمر» وتدبیر انقلاب حکومی 
وتشكيل هيئات سلطوية غير دستورية. وكل مسرة يستشهدون بدستور يدعون أننى 
أقسمت اليمين واضعا يدى عليه. إنى لا أتذكر ذلك. ربما لم أضع يدى عليه. وعلى 
العموم, لماذا يقولون إنى حنثت باليمين وخنت العهد؟ إذا كنت أقسمت اليمين فقد 
سحبت قسمى. قلت كلمة وسحبتها. إنها ملكى الشخصى. وأنا أفعل بها ما أشاء. 


() کتبه «مارتن واكر» مراسل الجارديان فى واشنطون. نقلا عن المواجهة الدامية ‏ صفحة 77 . 
)7( امارجريت تاتشر» فى حديث لتليفزيون روسيا . نقلا عن المواجهة الدامية صفحة 79. 


A\ 


إننى منتخب من قبل الشعب کله» ولا أحد أعلى منى منزلة. من يدرى؟ لعلنى أعلى 
من العلا؟ ألم يقل حسبلاتوف فى عام ۰ إن الملكية الخاصة مقدسة لا يجوز 
المساس بها؟ هناك من يتطاول على كلماتى؛ لکنها ملکی؛ ولن أسمح لأحد 
بالاستیلاء علیه»(۱) . 

لا یمکن معرفة #یلتسین» بأفضل من کلماته . وها هو ذا فى أقل من عقد. آفلح 
فی تصویل دولة عظمی دیونها أقل من مستحقاتها. لطام دولة يعبث بها الخرب 
والافیا والیهود لیس لها حول ولا طول فی الششون العاليةعدا مساندتها 
«میلسوفیتش» فی عدوانه علی البوسنة ثم کوزفو یهجس رئیسها ویهدی حین یفیق 
آو حین یغفل-عن صدیقیه «کلینتون» و «کول» وکیف سیساعدانه » وأشباه ذلك 
من الکلام . 


سوهارتو: 
ذيحوابعض جنرالات اليش . جاء انتقام اليش والشعب فى قول ‏ سريعا 
ورهيبا. ذبحوا ما بين 0٠١‏ ألف إلى مليون نفس . 
ذلك واستولى على الحكم؟ على أى حال» بدأ حكم «سوهارتو؛ لإندونيسيا إثر 
تلك الذابح الروعة. ساندته الولاپات التسحدة بکل قوة عسکریا ومالياء. 
وسیاسیا وحاز آلقابا عديدة طريفة منها الچنرال العتدل ‏ الچنر ال الظر یف . 
الجنرال الذى دخل القلوب . . وما إلى هذا . 

فاخرت الإدارة والإعلام الأمريكى بالدور الأمريكى فى تلك الأحداث . 


تتكون إندونيسيا من أكثر من عشرة آلاف جزيرة» المسافة بين أبعد نقطتين فيها 


. المواجهة الدامية  صفحة لاه‎ )١( 


AY 


مثل المسافة بين القاهرة وقلب أورويا. حباها الله بشروات هائلة وطبيعة 
خلابة . سكنها شعب تغلب عليه البساطة إن لم تكن السذاجة . مما أوقعهافريسة 
سهلة فی برائن الاستعمار الهولندى أربعة قرون. وكأى استعمار ‏ وهو فى الواقع 
من أسو| أنواع الاستعمار ‏ استعمل الأقلية الصيئية لتهميش أصحاب اليلد 
الاصلیین . حصلت إندونيسيا على استقلالها أواخر الأربعينيات» ولكن بقى أكثر 
من ۰ من الاقتصاد بيد الأقلية الصينية (أقل من 5./ من عدد السكان) . كان 
متوسط الدخل عندما استولى «سوهارتو؛ على الحكم أقل من ٠٠١‏ دولار/ السنةء 
ارتفع ‏ طبقا لإحصائيات وتقارير خبراء البنك الدولى وصندوقه ‏ لأكثر من ٠٠٠١‏ 
دولار/ السنة فى السنوات الأخيرة . 


آخبرنی السفیر الصری فی چاکارتا السید/ محمود عثمان » أنه حضر لچاكارتا 
فى مأمورية فى الستینیات » كانت قرية صغيرة» والآن بها المكات من ناطحات 
ناحية الحجم أو المستوى» مع عشرات الطرق الرئيسية والأوتوسترادات داخل 
العاصمة. کانت |ندونیسیا فی الطریق للاحسن» سواء من الناحية الاقتصادية آو 
الاجتماعية أو السياسية » ولکنها بالطبع کمعظم الدول النامية-بل ککثیر من دول 
العالم ‏ احتفظت بکثیر من الفساد والا ستداد. 

آشادت تقاریر خبراء البنك الدولی وصندوقه بالاقتصاد الاندونیسی طوال 
السنوات العشر الماضية» وحتى ربيع العام الماضى . بل جاء فی أحد التقارير أن 
منطقة شرقی آسیا ستکون القاطرة التی جر التنمية فی العالم کله . وفی العام 
الاضی » نشرت جريدة الأخبار مقالا رئیسیا فی صفحتها الاولی يتساءل : isu‏ 
تذهب ع ملیار دولار للاستشمار فی [ندونیسیا ولا یجیء للقاهرة سوی آقل من 
نصف مليار؟ 

فيجأة» أصابت الأزمة أسواق شرقى آسياء وبدأت بالأطراف التى على المحيط : 
تايلاند» الفليين» ثم ماليزيا وكورياء ثم اتجهت للقلب ؛ إندونيسياء وبدأت تحيط 
باليابان وتحوم حول الصین . 


AY 


اختلفت التحليلات عن تلك الأزمة . . . فمن قائل إنها نتيجة خلل فى هياكل 
التمويل» وآخر بأنها خلل اقعصادی. وثالث یقول ان التطور الاقتصادی لم 
یصاحبه ویلازمه تطور سیاسی بنفس الدرجة » ففقد توازنه ‏ ورابع یقول تلك آثار 
العولة التی یمکنها آن تطیح بالاقتصادیات الصغیرة. وخامس یقول نها موامرة(۱) 
على اقتصاد شرقی آسیا وبالذات اندونیسیا والیابان والصین ولکنها بدأت 
بالحواف قبل أن تنفدذ إلى القلب . 

وقول آخر يجمع كل تلك الأسباب ولكن بدسسب متفاوتة . 

وفى كل التحليلات ‏ عدا تحليل المؤامرة والعولمة ‏ ألا يجدر بئا أن نتساءل كيف لم 
يدرك خبراء البنك الدولی وصندوقه. آن هناك خللا ماليا أو اقتصاديا ء أو أن 
التطور الاقتصادى لم يصاحبه تطور سياسى» وأن ذلك كفيل بحدوث مثل تلك 
الأزمة لاقتصاد كان مضرب الثل لعدة سنوات؟ نحن نتكلم عن خبراء محترفین» 
تشكل توصياتهم وسياساتهم حياة مئات الملايين من البشر»ء وتتبعها الحكومات 
بوصفهاصادرة من خبراء. هل أولئك الخبراء جهلاء إلى ذلك الحد؟ هل هم غير 
أمناء ومخرضون ومضللون؟ أم أن ماحدث هو حارج نطاق عالم الال 
والاقتصاد(؟)؟ 


)١(‏ بمعئى أنهاحرب اقتصادية تجارية شنتها الولايات المتمحدة على المنطقة . وقد تم الإعلان عن تهديد الإدارة 
الأمريكية بشن تلك الحرب لعدة سنوات . 

(۲) لاصحاب النوایا فوق السسنة - وتحت أى ملابسات وظروف -نذکرهم بأن زوجة الرئیس «کلینتون» 
أعلنت عدة مرات أنه يتعرض لمؤامرة من اليمين المتطرف فى أمريكا . 
ونذكرهم أيضا بأن غالبية الشعب الأمريكى تعتقد بوجود مؤامرة وراء اغتيال الرئيس «كنيدى؛ , 
ولا أظن أن أحدا مازال يعتقد أن تنكك الا تحاد السوفیتی. ثم انهيار روسيا على يد #يلتسين» ليس 
وراءه موامرة, 
وكشفت المخابرات البريطانية أخيرا عن خطة لاغتيال الرئيس عبد الناصر بالسم . وهل كان شن بريطانيا 
وفرنسا حرب سنة ۱۹۵۱ علی مصر لماية قناة السویس بعذ العدوان الإسرائيلى إلا مؤامرة متفقا 
عليها؟ كما كشف رئيس جامعة نيويورك (بومين» عن اغتيال المخابرات الأمريكية للسفير الكندى فى 
القاهرة-الاهرام ۱۹۹۷/۱/۲۳ ۰ 
ومن يرجع لوسائل الاعلام العالية فی آوائل السسعینیات» یجد تهدیدات متکررة من الادارة = 


Az 


حاول الا علام العالی الترويج لمصطلح ابتدعه لذلك اللغز : إن اقتصاد تلك 
البلاد کان اقتصاد الفقاعة . ليس هذا بكلام خبراء . 


«إن ما حدث خلال الشهور الخمسة الماضية» هو أن استولت المؤسسات المضاربة 
على عشرات المليارات من الدولارات فى دول جنوب شرق آسيا (تايلاند 
وإندونيسيا وماليزيا والفلبين) وقاموا بتسحويلها إلى حساباتهم الخاصة» وقامت بنوك 
استثمارية ومؤسسات أخرى بالتحكم فى سوق المال وسوق العملات عن قصد. 
فهى نفس تلك المؤسسات الالية الغربية التى نسحب السيولة من البنوك المركزية فى 
الدول النامية» هى نفسها تعود لتسقدم مساعداتها إلى السلطات المالية فى دول جنوب 
شرق آسيا» - الاهرام ۷/ ۱/ ۰۱۹۹۸ نقلا عن صحيفة لوموند دیپلزمانيك الفرنسیة. 


عصفت الازمة باندونیسیا وبدأت الروبية فی الانهیار ووصلت حدها الادنی 
عندما تولى الدكتوره بحر الدين حبيبى» (١)منصب‏ نائب رئيس الحمهورية› فأصبح 
بذلك المؤهل AB‏ «سوهارتو». 


= الامريكية بشن حروب اقتصادية علی الیابان وآوروپا. اقراً علی سبیل الشال : - آمریکا حاولت استخدام 

الارهاب ذريعة لاشمال حرب تجارية مع آوروپا والیابان . -الاهرام ۱۹۹۲/۸/۵ نقلا عن لونوشیل 

آوپزرفاتور الفرنسیة . 

| تجدد الحرب التجارية بین آمریکا والیابانالاهرام ۱۹۹۳/۱/۳۰ . 

AAAY AY AE aN. و‎ 

آمریکا تهدد بفرض عقوبات تبارية علی آوروپا الاهرام ۲۵/ ۰ ۲ 

- فرنسا تطالب بالانتقام تجاریا من آمریکا- الاهرام ۱۹۹۲/۱۱/۹ . 

واشنطون تبدا اطحرب التجارية ضد الجموعة الاوروپية ‏ الاهرام ۱۹۹۲/۱۱/٩‏ . 

. حرب القمح تشتعل بین حلفاء الاامس (آمریکا و کندا) الاهرام ۱۹۹۳/۱۱/۱۹ . 

قلق آمریکی من لدم الاقتصادى فى الصين . الأهرام ۷۳/ 1۹۹۳/۱۱ ۰ 

نار احرپ التجارية تتصاعد بین القوی الاقتصادية العظمی ‏ الاهرام ۸۱۷ ۲/ ۱۹۹۳ ۰ 

(۱) د. بحر الدین حبیبی» مهندس طیران» حصل علی رسالة الدکتوراه من آمانیا. حیث عمل بصناعة 
الطائرات هناك . عاد إلى إندونيسيا منذ حوالى حمس سنوات لیتولی منصب وزیر البحث العلمی . 
حطط لشروعات کبری لنهضة صناعية فی |ندونیسیاء آسفرت عن ولادة صناعة ( ولیس تجمیع) 
الطائرات والسفن » والتخطیط لدخول عالم تصنیع الطالرات والسفن اطربية» وبیعها فی آسواق شرقی 
آسیا والشرق الاوسط . 


Ao 


اشترط البنك الدولى على الحكومة الإندونيسية رفع بعض أسعار السلع 
الرئيسية» ومنها البترول» فاندلعت الظاهرات الشبيهة بظاهرات کثيرة سببتها 
توصیات البنك لدول عدیدة» من بینها مصر -لم تتدخل الشرطهة ولا احیش- کما 
يحدث عادة فى البلاد النامية. وكما حدث فى أحداث أواخر السبعينيات فى 
مصرهء بل وكما حدث فی فرنسا آخر آیام دیجول. استخف الطلبة با لحكومة» 
وبالازمت وآخذتهم النشوة بوقوفهم آمام «سوهارتو» » فاستمرت مظاهراتهم ‏ 
وشجعهم على ذلك الدكتور «آمین رئیس» (رئیس اطمعية الحمدیةت وهی جمعية 
وليست حزباء يقترب عدد أعضائها من الثلاثين مليونا) الذى ظهر على شبكة 
C.N.NII‏ يتكلم عن ضرورة استقالة «سوهارتو؛ » وإجراء انتخابات جديدة يرشح 
فيها نفسه . | 

ذهب عشرات الآلاف من الطلية إلى البرلمان » فأحاطوا به واحتلوا مبناه » دون 
تدخل من الشرطة ولا الجيش » لم يتعرض لهم أحد . بقوا ثلاثة أو أربعة أيام. 
تورط ضباط فى قتل ” من الطلبة . ثم نقلت وكالات الأنباء نصيحة «أولبرايت» 
وزيرة النارجية الامريکية لسوهارتو بالاستقالة . استقال «سوهارتو فى اليوم 
التالی » وتولی «د. سحبیبی» رئاسة الجمهورية خلفا له . 


نقلت وکالات الأنباء عن وجود ۲۰۰ معتقل سیاسی (بواقع معتقل واحد بین 
sal al ia sade ani er en‏ 
جماعات المعارضة وحقوق الإنسان بالإفراج عنهم . 


کذلك کثف الاعلام العالی الترکیز علی قضية تیمور الشرقیة(۱؟ والظاهرات 
بها Jt‏ حکما ذاتیا . 


() جزيرة فی شرقی |ندونیسیا » احتلتها البرتغال عدة قرون » حتی انسحبت منهافی Liata‏ 
السبعینیات فعادت لاندونیسیا . جلبت البرتغال کثیرا من البرتخالیین والافارقة لیستو طنوا الستعمرة 
علی حساب سکانها الاصلیین . وهی وراء ار کات التی تنادی بانفصال اطزيرة عن [ندونیسیا ‏ أو 
حصولها على الحكم الذاتی . ویتزعم تلك احرکات قس برتخالی» . لم تفته جائزة نوبل . وفی 
الجزيرة أكبر تمثال فى العالم للعذراء . 


كم 


حتى جريدة الأهرام» نشرت فی الشهر الاضی خبرا عنها - نقلا عن وکالات 
الأنباء ‏ وذيلته بأن « البرتغال استعمرت تیمور الشرقیة ‏ وخرجت منها عام 
۵ لتحتلها إندونيسيا » . وهذا شبيه بأن نقول « إسرائيل احتلت سيناء » ثم 
خر جت منها فى منتصف الثمانينيات لتحتلها مصر ؛ !!! 


ديمقراطية الأمم المتحدة :؛ 

يحق لدولة واحدة من حمس دول فی مجلس الأمن آن تستخدم الفیتو لشل 
إرادة العالم كله » وأكثر دولة استخدمت هذا الق هی الولایات التحدة » ولها 
سجل لایدانیها فیه آحد ۰ خاصة فی مشکلة الشرق الاوسط وفی کل مایخص 
|سرائیل . 

والعجیب فى تسلطها ودکتاتوریتها فی الششون العالية آنها لا تسدد حصتها 
المالية فى الأمم المتتحدة ¢ والأعجب من ذلك آن رجال الکونجرس یصرحون علنا OL‏ 
على الأتم المتتحدة أن تخدم مصالح الولايات المتحدة وإلا . . . 


+ له اد 


السياسة الأمريكية الخارجية وحرية الكلمة : 

القصود حرية الکلمة فی وسائل الاعلام » کتب ۰ صحافتة ‏ إذاعة . 
تلیفزیون» سینما » كذلك فى الجال التعلیمی ۰ مدارس . معاهد . جامعات . 
مراکز بحوث . 

والهدف من ذلك هو ضمان قدر الامکان- وصول العلومات والاراء الختلفة 
للقاری والسامع والشاهد وللدارس» حتی نکفل له الوصول للحقيقة أو ما 
یقاربها بقدر الامکان وحتی یتمکن من تحدید رأیه فیما یلزم من الأمور الهمة . 


۸۷ 


ولن تكون هناك حرية كلمة إذا استبد أحد الأطراف بالمجال الإعلامى أو 
التعليمى ٠‏ أو إذا استبعد أحد الأطراف من عرض حقائقه ووجهة نظره . 

يمكن لأى شخص فى الولايات المتحدة أن ينتقد شخص رئيس الجمهورية» أو 
أعضاء الکونجرس ۰ علنا » بل لقد سبت أم رئيس مجلس النواب زوجة الرئیس 
الأمريكى علنا أمام وسائل الإعلام واتهمتها بأنها داعرة . لم يكترث أى أحد 
لذلك ‏ ولا حتی الرئیس وزوجته » بل يمكن التهجم على الأنبياء والرسل » بل 
وعلی خالق الو جود . 

ولکن لایمکن تعمیم ذلك واطلاق حرية الکلمة فی کل الجالات » فهناك 
کائنا من كان . 

وعلی حد کلمات «توکفیل» فی کتابه «الديمقراطية فی أمریکا؟ : 

تقیم الاغلبية فی آمریکا حواجز منيعة حول حرية الرأی» وفی نطاق هذه 
الحواجز يستطيع المؤلف آن یکتب مایشاء » وویل له (ن تجاوزها . . پتعرضص 
للفضيحة وللاضطهاد الستمرین » ويقضى على حياته السياسية بيده إلى الأبد ‏ 
(YYY) inio‏ . 

لم یظهر فی أمريكا حتى اليوم كتّاب من الطراز الأول » ومرد ذلك إلى 
ماسنسرده عليك من الحقائق . فلا يخفى أن العبقرية الأدبية لایمکن آن تتجلی 
إذا لم تكن هناك حرية فى الرأى . وحرية الرأى هذه لا توجد فى أمريكا ‏ صفحة 
(YYY)‏ 


Æ‏ لو علد 


خذ على سبيل المثال ‏ انتقاد سيطرة اليهود على السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط . أو على أكثر البئوك وأسواق المال» أو وسائل الإعلام فى أمريكا . 


AA 


# وقد اضطر النجم العالمى«مارلون براندو؛ إلى أن يعتذر علنا » ويبكى أو 
یتباکی ‏ آمام شاشات التلیفزیون لا ذکره من سيطرة اليهود على هوليوود » وعدم 
اکترائهم |لا بشکلاتهم . 

# و|ذا قارنا بین «جارودی» واسلمان رشدی» مد الأول » وهو فیلسوف 
عالمى » تم تقدیمه للمحاکمة-فی پاریس عاصمة النور بسبب كتابه #الأساطير 
ال سسة للسياسة ال سرائيلية ! » وفيه طالب بعمل بحث علمی عن الهولو کست » 
يقوم به الخبراء الختصون لیکشفوا عن حجم العملية وعدد ضصحایاها. قدمه 
اللوبى اليهودى للمحكمة . بعد جلستى استماع » حكمت عليه المحكمة ‏ فى 
|الجلسة الثالثة ‏ بغرامة عشرين ألف دولار » بتهمة إنكار جرائم ضد الإنسانية ‏ 
وذلك عقتضی قانون فابیوس - چیسو الذی آصدره البرلان الفرنسی منذ عدة 

استأنف «جارودى؛ الحكم . اعتدت جماعة «بیطار» الصهيونية السلحة على 
الراسلین والصحافیین العرب والایرانیین الذین حضروا الحاکمة » وأصابتهم 
باصابات استلزمت علاجا فی الستشفی . 

تلقى ة جارودى » عدة تهديدات بالقتل . تم الاعتداء على الکتبات التی 
توزع كتبه فى فرنسا وسويسرا » وفى أثينا ألقى على إحداها قنايل المولوتوف . 

لم يكن #-جارودى؛ أول من تكلم عن مدى صحة مايقال عن الهول و کوست ؛ 
فقد سبقه کثیرون »منهم یهود . انخفضت أرقام الضحایا عند كثير من الباحثين 
إلى ۲٠١‏ ألف أو ٠٠١‏ ألف » من بين ٠١‏ آو ۵۰ ملیونا من ضحایا النازية . 

لم تکترث وسائل الاعلام الامريكية بکل ماسبق (۲۱ لم تجد فيه مايستحق 
الذکر» سوی اطحکم بتغریم «جارودی» لخالفته القانون الفرنسی (۲۲. 


(۱) تجاملت .0.۲۷ كل ماسہق» فى حين أنها بشت عدة مرات تسجيلا لعملية خحتان فتاة مصرية . 
(۲) نشرت دار الشروق «محاكمة جارودى» وفيه تفاصيل المحاكمة » ومقدماتها . 


AS 


أما «سلمان رشدى» الذى وضع كتابا يتهجم فيه على نبى الإسلام وأزواجه 
وأصحابه ويتهكم فيه على الإسلام » فقد استحق أن يقابله «كلينتون؛ فى 
البیت الابیض وخرج یعلن للعالم آن تلك القابلة جاءت لتأكيد مساندة 
الإإدارة الأمريكية لحرية الكلمة . کذلك دعاه رئیس الوزراء البریطانی للعشاء فی 
منزله . 

۴ فى حرب ۱۹۲۷ ۰ قصف الطیران الاسرائیلی الباخرة اربية الامريکية 
الیبرتی» . ففتل آربعة وثلائین وأصاب مائة وواحدا وسبعین من النود 
الا مریکیین » وأحق بالباخرة آضرارا فادحة . أحاط الاعلام الأمریکی ذلك 
احادث بستاثئر الکتمان » ثم النسیان 

#_ فی السبعینیات ‏ تحدث السناتور الامریکی الخضرم. «ولیام فولبرایت» 
عن سيطرة الیهود علی الکو نجرس الامریکی » فخرج منه ولم یعد . 

* وفی الثمانینیات ۰ کتب السناتور الامریکی «پول فیندلی» کتابه الشهور «من 
پجرژ علی الکلام ؟» فند فیه الزعم بحرية الکلمة فی آمریکا » و کلفه ذلك مقعده 
فى مجلس النوا ب . 

ولا يقتصر الحظر والخطر الذى يليه على المشكلة الفلسطينية » فنجد «د . إدوارد 
سعيد؛ يضع كتابا عن كيفية تزوير وتشويه الإعلام الأمريكى OES MI By AU‏ 
کذلك مد مناطق الحظر والخطر واسعة شاسعة فيما يخص أمريكا الوسطى 
وأمريكا اللاتينية » وفى آسيا. لو سألت أى مققف أمريكى: كيف دخلت 
الولايات المتتحدة الحرب العالمية الشانية ؟ لأجابك وهو واثق : بع دأن قصف 
الطيران اليابانى الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور . 

فإذا سألته: وما الذى يجعل اليابان تغامر بالدخول فى حرب مع ذلك العملاق 


)1( سماه: تغطية الإسلام . 


عندما قصفت أسطوله ؟ بل ما الذى أرسل الأسطول الأمريكى إلى بيرل هاربور؟ 
لن يجد كلمة واحدة يجيب بها ۰ 

آما حرب فیتنام(۲۱» فلن جد آفضل من تسجیلات الرئيس #جونسون؛ المذكورة 
فی صفحات ۰*1 ۰.۷ 4 السابقة. لتعبر لنا عن حرية الكلمة والديمقراطية ۱ 

ان للاعلام الآمریکی مناطق الحظر ۰ تلیها مناطق النطر » يهلك من یقم فیها 
لها آعرافها وقواعدها وحدودها التی تختلف عن مناطق احظر والخطر لدینا: یحدد 


i wo k 


السياسة الخارجية الأمريكية وحقوق الاتنسان : 


يتفاخر الغرب عموما . والولايات المتحدة خصوصاء يسجلهم فى حقوق 
الانسان . وعادة مایبداً ذلك بذکر الاجنا کارتا(۲) ثم الوثيقة الفرنسية ووثيقة الحقوق 
الأمريكية . وكلمة إنسان هنا لها معنى خاص جداء غالبا ماینحصر فی الرجل 
الأبيض ٠‏ وما أشبه ذلك بتفاخر الغرب بديمقراطية أثيئا القديمة التى عاش أكثر 
من ستة أسباع سكانها محرومين من حق المشاركة السياسية . 


(۱) استمرت تلك ارب عقدا کاملا » ولولا أن راح ضحيتها مئات الألوف من الأمريكيين ‏ وملايين 
القيتناميين ‏ ومئات المليارات من الدولارات » مااعترض عليها أحد» بل وماعرف حقيقتها أحد » فلو 
عم انتصار القوات الامريكية فیها سریعا ۰ لاعتبرهم الشعب آبطالا» ولانتخب «جونسون » مرة ثانية . 

(۲) وقعها «چون» ملك [نجلترا عام ۱۲۱۵ عندما تکالپ علیه آعداژه من الفارج والداخل ۰ وحرمه البابا 
9(نوسنت» الشالث ۰ فأقسم اللك بأسنان الله آن ینفی کل قس کائولیکی من انجلترا ویسمل آعین 
بعضهم وبجدع آنوفهم جزاء فعل رئیسهم . فخلعه البابا » وحنق علیه البارونات والنبلاء لكشرة = 


۹٩۱ 


صدرت وثيقة الحقوق الأمريكية )١1784(‏ بعد التصديق على الدستور 
الأمريكى )١178(‏ استكمالا لما ينقصه فى هذا الخصوص . 


جاء فى الدستور الأمریکی . الادة الأولی» الفقرة الشانية التى تحدد طريقة 
الانتخاب لمجلس النواب » ودفع الضرائب : «يتحدد عدد النواب وقيمة الضرائب 
المباشرة بين الولايات التى قد تدخحل ضمن هذا الاتحاد حسب نسبة عدد سكان كل 
ولاية » الذى يتحدد بدوره بإضافة نسبة ثلاثة أخماس عدد جميع السكان إلى 
العدد الإجمالى للأشخاص الأحرار » با فی ذلك الأشخاص الرتبطون بتأدية 
خدمة تستغرق عددا معینا من السنین ۰ وذلك بعد استثناء الهنود الذین لا تفرض 
عليهم آی ضرائب pads‏ 

الترجمة الفعلية لتلك الفقرة. أن الزنوج والهنود لايحق لهم الانتخاب . 
ولكن يعد الزنوج الواحد منهم بئلاثة أحماس الرجل الأبيض لأغراض تعداد 
الولاية» ومن ثم تحديد نسبة نوابها وضرائبها . 


- ضرائبه وهو فى حالة حرب مع فرئساء ما اضطره لصياغة الماجنا كارتا : 
من جون ملك إنجلترا بعناية الله تعالى . . إلى كبار أساقفته وأساقفته ورؤساء أديرته وحملة ألقاب 
ایرل وبارون . . وجمیع رعایاه الاوفیاء . تحية . اعلموا آننا بهذا العهد نوکد عنا وعن ورثتنا إلى أبد 
الذهر : 

۱ أن تكون كنيسة |ٍجلترا حرة لا يعتدى على شىء من حقوقها وحریاتها . 


۶ لکی یجتمع الجلس العام . . سنأمر باستدعاء کبار الاساقفة والاساقفة ورژساء الاديرة وحملة 
ألقاب یرل و کبار البارونات وغیرهم من تحت رئاستنا . 

۰۵ لن مجیز فی الستقبل لکائن من کان آن یأعذ معونة من مستأجریه الاحرار (غیر الارقاء) الا لافتدائه 
أو تنصيب الابن الأكبر فارسا ء أو مرة واحدة لزواج ابئته الكبرى ٠‏ ولن تكون المعونة فى هذه الحالة إلا 
معونة معقولة . 

نقلا عن قصة الحضارة ول دیورانت ۔ ال جز ء ۱۰ ص ۱۹۷۔۱۹۹ . 
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وجاء فی الفقرة التاسعة : لالن يحظر الكو نجرس قبل عام ١8564‏ جلب وإحضار 
آولك الاشخاص الذین تعتقد ol‏ ولاية من الولایات القائمة الان آنه من الناسب 
دخولهم الیها غير أنه بإمكانه فرض ضريبة على مثل هذا النوع من الاستیراد لا 
تزيد على عشرة دولارات لكل شخص؛ . 
معناه أنه سيمنع بعد عام 1808 ذلك ولكن بإمكانه فرض ضريبة رأس على مثل 
هذا النوع من الاصناف قدرها عشرة دولارات . 

آما وثيقة احقوق. فقد تناولت فی بنودها العشرة مالیس له علاقة بحقوق 
الادیان والکلمة والصحافة ۰ والاحتفاظ بالسلاح وحمله» وحقه فی آلا Y‏ 
سیب وحقه فی محاكمة سریعه علنية واستدعاء الحامین للدفاع عنه ۰ 

وعندما نظرت المحكمة العلیا عام ۱۷ دعوی اسکوت ؛ قال القاضى 2 نينى ا 
بوضوح: إن مبداً المساواة الذى جاء فى إعلان الاستقلال (جمیع الناس یولدون 
متساوین) لا یشمل الزنوج» فهم کائنات دنا . 

وفی آخر القرن الاضی » ضمنت الحکمة العلیا استمرار التمییز العنصری عندما 
أفتت بوجوب فصل السود عن البيض حتى لو كانوا متساوين . الأمر الذى مازالت 
آثاره قوية وعفية حتى اليوم . 


د لد له 


لامریکا» وتراوحت بین عشرة » [لی عشرین ملیونا» وعددهم البوم آقل من ۳ 
ملايين . كيف حدث هذا؟ يرجع الفضل فى ذلك لعملیات الابادة النظمة ثم 
الأحوال المعيشية بالغة السوء فى کل الجالات(۱) . 


- : كان النمط المتكرر فى تطور علاقة المستوطنين بالهنود الحمر كالتالى‎ )١( 
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نفس الأمر بالنسبة للزنوج» جلب المستوطنون ما يقرب من عشرين مليون زجی 
حتی منتصف القرن الاضی: (ْتل عشرة زنوج فی |فریقیا؛ وفى الطريق» ليصل 
زنجی واسد لأمريكا). وعددهم الیوم آکثر قلیلا من لائین ملپونا . والفضل فی 
ذلك لا حوال العيشية بالغة السوء(۲۱. 


لا یمکن الزم بتحسن أحوال السود بعد الحرب الأهلية ‏ کما یعتقد الکثیرون- 
وسأنقل فقرة من کتاب «موجز تاریخ الولایات التحدة»-نیقنز. کوماجر . نشرته 
لیتل براون-راندوم هاوس عام ۱۹۶۲ ۰ وترجمته دار العارف فی عام ۱۹۸۲ : 


«کذلك تبین للزنوج آنهم لیسوا آحرارا فعلا» وان کانوا آحرارا قانونا. فان 
الکونجرس الذی سن تشریعات تحریرهم» سرعان ما ترکهم لسادتهم السابقین ولم 
یفعل شیثا. . . كان السود آشبه بلاجئین فی بلاد عائت فیها الرب فسادا. ولا 
مغالاة فى القول بأن عدد العائلات التى تفككت كان فى العام الأول للحرية أكثر 
منه فی آی عام من أعوام الرق . ولقد مات الالاف منهم بالرض واوع » أو راحوا 
ضحایا للعف ؛ ولم یحاولوا الادلاء باصواتهم فی الانتخابات» أو أن يرسلوا 
أطفالهم إلى مدارس البیض آو آن یتجاوزوا حدودهم اجتماعیا أو أنهم سرعان ما 
کانوا یتلقون درسا اذا حاولوا. »- صفحة (۲۲۵). 


بالطبع حصل السود بعد ذلك فى كفاحهم المرير علی کثیر من امخقوق؛ ولکن لا 


١ >‏ إبداء حمسن النية للعيش بسلام وحفظ حقوق الهنود» ولا مانم ألبعة من اجراء بعض العاهدات 
والا تفاقیات . 

۲ بعد استقرار الستوطنین واستتباب آحوالهم» یتم |قناع الهنود ‏ بالترغیب والترهیب بآن الافضل لهم آن 
یتجهوا غربا» فالاراضی واسعة هناك » بینما ضاقت هنا. 

۳ یت‌حرك الهنود للغرب بعد قلیل من الهدایا والکافات وکثیر من التهدیدات . فاذا لم پر ضخو ا لذلك » فلا" 
مفر من افتعال الشکلات والعارك» حتی یتحرکوا آو پیادوا. 

. تکررت الدورة حتی وصل الستوطنون للساحل الغربی‎ ٤ 

(۱) اقرفی مختارات من الفکر الامریکی -دار الفارس صفححة ۲۲۵ ۰ ۲۲۸ التماس «واکر * : [ننا اللونین 
الفشة الا کثر انحطاطا بین من عاش من الناس منذ بدء الخليقة» والاشد تعاسة ومذلة . ٍن وعاظ آمریکا 
یغضون النظر عنا ویرسلون البشات التبشیریة| [ن هلاککم آت لا محالة ما لم تتوبوا و ترجعواعن 
غیکم . کان هذا الالتماس عام ۱۸۲۹ . 
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یختلف آحد بشأن آنهم انس الادنی فی اطمیاة الامريکية» فمازالت احیاء 
وهدارس: بل وكتاكين السو شاهداعلن ذلاف, 

ولنأحذ من التاريخ العاصر ثلاثة حداث . تأتى أولاها من لوس أنجليس فى 
إبريل عام ١497‏ . اعتدى أربعة من رجال الشرطة البيض على زنجى » ضربوه بكل 
قسوة وبلا سبب . صادف أن صور أحد هواة القيديو ذلك» وعرف الشريط طريقه 
للتليفزيون. تمت محاكمة رجال الشرطة وبرأتهم هيئة محلفين بيض . ثار السود 
واندلعت أعمال العنف فى المدينة» مما أدى لأن يرسل «ابوش» بالحرس القومى. 
وتفجرت قضية سوء معاملة الشرطة للسود. وتحيز المحلفين ضدهم . 

فی السنة نفسها» ارتفعت أسهم «كولين ياول؛ رئيس الأركان الزنجى ‏ بعد حرب 
الخليج ‏ حتی آصبح مرشحا محتملا لنصب نائب رئیس الجمهورية فى انتخابات 
عام ۱۹۹۲ . تردد الرجل وزوجته» ثم أصدرا بيانا بأنه يريد أن يعيش فى سلام» 
ولا يعرض نفسه للاغتيال بيد أحد المجانين» وهم على حد قولهما ‏ كثيرون فى 
هذا البلد. وبالطبع مفهوم من هم أولئك المجانين . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة» عاشت أمريكا قضية مقتل زوجة لاعب الكرة 
المشهور «سميسوث؛ . اتهمته الشرطة البيضاء بقتلها. وتم تقديمه للمحاكمة . 

ظهر أثناء المحاكمة أن الشرطة لفقت كثيرا من الأدلة حتى فاض بالمدعى العام 
وكانت امرأة ‏ فقالت إنها تخجل من ذلك الشرطى الذى جلب العار لأمريكا . 
برأت هيئة المحلفين «سميسون» . انقسمت أمريكا ‏ كما ذكرت وسائل الإعلام - إلى 
آمتین » بیضاء وسوداء . آأعادوا محاکمة 1سمپسون» بالتهمة نفسهاء ولكن مع طلب 
تعویض عن خسائر مقتل زوجته » وأدانته بالتهمة نفسها التی سبق وبری منها- هيئة 

لا تکفی القوانین الوضعية لازالة اعتقاد الرجل الابیض بأفضلیته وتفوقه علی 
بقية الأجناس » العقدة التی کثیرا ما تجعله یظلم ویستبیح حقوق الاخرین» |لی 
درجة قتلهم واستتصالهم . وفی بلد مثل آسترالیا. ظلت قوانین الرجل الابیض التی 


۹۵ 


تسلب من الآخرين أى حقوق_ يبا فى ذلك ححق الحياة ‏ سارية حتى منتصف قرننا 
الحالى . وتم إلغاؤها تحت ضغط من الداخل والخارج وليس نتيجة اقتناع۱) . 

بين الزنجی والهندی» وبین الرجل الابیض تقع بقية الأجناس والاعراق . تحاول 
کل منها | حصول علی حقوقها داخل الجتمع الأمریکی . 

وإذا تتبعنا تاریخ الولایات التحدة-وهو تاریخ جد قصيرء حوالی قرنین » أو 
يسبقه سوی هتلر وستالین فی انتهاك حقوق الانسان داخل وخارج الولایات 

المتمحدة . 

فداخل الولايات المتحدة» بالاضافة شراثم |بادة الهنود السکان الأصلیین» 

و جلب العبید من [فریقیا والتفرقة العنصرية التی تحط من کل من لیس آبیض 

انتهکت الحضارة الأمريكية حق أفراد المجتمع فى أن يعيشوا فى سلام وأمان؛ 

وحقهم فى حياة أسرية إنسانية . فتفوقت الولايات المتحدة تفوقًا كاسحًا على بقية 

العالم فى معد لات جرائم السرقة والاغتصاب والقتل. والاعتداء على الزوجات 
أو العشیقات وفتلهن » والاعتداء انسی علی الصغیرات وزنا الحارم » وادمان 
الخدرات - والذی توافرت الروایات عن ترویجه بواسطة 1۱ ۸ .۲ .) فی أحياء 

الزنوج- والطلاق بصفة خاصة ‏ والتفکك الاسری بصفة عامة . 

كذلك تواترت الاتهامات باستخدام الحكومة والجيش وشركات الأدوية للبشرء 
کفثران تچارب ؛ سواء فی مجالات الاشعاع» آو الکیمیاویات. أو الأدوية. 

أما إذا انتقلنا للعالم الخارجى, فلن مد دولة فی العالم انتهکت حقوق الشعوب 
فى تقرير مصيرهاء وتدخلت فى شثون الدول الأخرى وأضرت بها كما فعلت 
الولايات المتحدة7'؟2 ء فى أمريكا اللاتينية» فى الشرق الأوسط . فى آسياء وأخيرا 

)١(‏ قد يبرر هذا تعنت وتشفى مبعوث الام التحدة للعراق» ابتلرة. 

(۲) تنوعت وتعددت الاسالیب فی سبیل ذلك: فمن مساعدة حكومات دكتاتورية فاسدة. لعمل انقلابات 
عسكرية» لشراء أصوات فى الانتخابات» لتأليب دول الجوار على إثارة المشكللات أو شن 
اطروب. لفرض حصار اقتصادی وشن حملات |علامية لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية . 
وهناك خطة متكررة مع من يحرج من الصف : ضرب حصار اقتصادی- شن -حرب |علامية - ارسال 
مساعدات تافهة وملء شاشات التلیفزیون بأجولة الساعدة لتضخیمها - استمالة وتألیب العارضة 
الداخلية لاسقاط الحكومة. فإذا لم یفلح کل ذلك. فیمکن |ثارة القلافل والشکلات من قبّل امیر ان 
حتی |شعال ارب . 1 
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فى إفريقيا. ولذلك لم ينشأ فى منتصف القرن مصطلح «الأمريكى القبيح؟ من 
فراغ . ويكفينا هنا ذكر : فلسطين والشرق الاوسط - فیتنام والهند الصينية - أمريكا 

آدمنت الولایات التحدة استخدام القیتو برغم آنها لا تسدد دیونها للام المتحدة 
وأدمنت مطالبة العالم بفرض حصار علی کل من یخرج عن صفها. . كوبا 
(یران- لیبیا - العراق - السودان - کوریا الشمالية - میانامار(۱) . 
على الرغم من العارضة والضغوط الامريكية العنيفة ضد ذلك ‏ وبالطبع معارضة 
حفنة آخری من الدول من بینها (سرائیل . یعلم الجميع سبب ذلك» وهو ما ناقشه 
وحذر منه الکونجرس الامریکی . 

فسیکون على كثير من القادة العسکریین الامریکیین ومدیری وعملاء 
ال ۸ .۰0.1 الشول آمام تلك الحکمة کمجرمی حرب. بل لو آن تلك الحکمة 
آنصفت ؛ حاکمت بعض الرژساء الامریکیین . 

ومن الفارقات آن الحکمة الدستورية العلیا فی الولایات التحدة» آعطت 
امحکومة (فی یونیه عام ۱۹۹۲) حق اختطاف أى شخص مشتبه فيه» واحضاره من 
بلده لتتم محاکمته داخل آمریکا وطبقا لقوانینها» بصرف النظر عن أى قوانين 
ومعاهدات مع بلد ذلك الشخص . فتکون تلك الملحكمة قد قننت لحكومتها أعمال 
البلطجة والقر صنة الدولية . 

وفی جملة واحدة ما آشبه کلام الولایات السحدة عن حقوق الانسان برطانتها 
عن السلاح النووی» علی الرغم من آنها الدولة الوحيدة فی العالم التی استخدمته - 
(۱) لاحظ آنه فی الوقت الذی تشکل فیه الولایات التحدة تکتلات اقتصادية مع : کندا نی الشمال- 

الکسيك ثم آمریکا اللاتينية فی الجنوب ‏ أورويا فى الشرق ‏ اليابان وشرقى آسيا فى الباسفيك . 

تعانى مصر مما فى جوارها : ليبيا فى الغرب : عليها حصار السودان فى الجنوب : عليه حصارء ثم 

أصبح فى حرب أهلية ‏ الجزيرة العربية فى الشرق : بها قوات عسكرية أجنبية ‏ العراق فى الشمال 

الشرقی. والذى كان يعمل به من ۲ إلى " مليون مصرىء كل منهم يعول عائلة : وحاله لاا يخفى على 


أحد ! 
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الاب الشالت 
الحسولسه 


آصبح العالم کله قرية واحدة. 
ما أجمل هلأ الشعار احدید» الذى يردده الساسة. ورجال الأعمال» والم علام 
فى الولايات المتحدة . 


یرآ . لقد رفعوا شعار (كلنا لآدم» وآدم من تراب) . . . وعلينا جميعا أن 
نردد ذلك صباح مساء حتی نصدقه » فقد آصبح حقيقة مطلقة . 

وبا آن العالم قرية واحدة لا تفصله حدود فیجب آن تتوافر لرء‌وس الاموال 
الحرية الكاملة فى الدخول والخروج من أى بلد. ویجب آلا یزعج رأس الال ولا 
يخشيفه أحد. كما تعلمنا وحفظنا أو حفظنا بدون أن نتعلم ‏ رأس المال جبان» 
فيجب علينا وبكل شجاعة أن نحترم ذلك الجبن . كذلك يجب أن تفتح كل 
الأسواق خاصة أسواق الدول النامية ‏ أمام كل أنواع المتتجات(1١2‏ . ألسئا نعيش 
كلنا فى قرية واحدة؟ !(۲) 


ولكن ما سبق لا ينطبق على ما يسمى بالتكنولوجياء خاصة المتقدمة منها. فتلك 


() ولکن قد تکون هناك بعض منتسجات» مثل النسوجات والبطاطس وغیرهامن مصر لا تناسب 
المواصفات الأوروبية» أو تتجاوز الحصص المسموحة بها فى الأسواق الأمريكيةء آو. . آو. . فلا 
يمكن إدخالها تلك الأسواق» وياحبذا لو تمت مصادرتها أو إعدامها. 

(۲) تساءل الدكتور «محاضير محمد» رئيس وزراء ماليزيا: إذا لم تتوافر للمنتتجات المحلية فرص النجاح 
فی الااسواق الحلية الصغیرة. فهل لها آی فرصة فی النافسة فی الاسواق العالية الکبری؟ ألیس معنی 
ذلك القضاء على الصناعات المحلية؟ 
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سلعة غالية» لا يصح لها أن تنساب مع الاموال آو النتجات الصناعية» بل حبذا لو 
وضعنا كل ما يمكن من العوائق والعراقيل والشروط أمام ذلك . 

كذلك لا يمكن السماح بانتقال الأفراد حيثما شاءواء فمازال لتلك القرية 
خصوصيات فى بعض البلاد» ولا نضمن ماذا يفعل أولثك المهاجرون بتلك 
pal |‏ صیات(۱) . 

وإذا أخحذنا أستراليا أقصى جنوب شرق آسيا ‏ على سبیل الثال» نجدها قارة 
واسعة شاسعة مساحتها سبعة أمثال مساحة مصرء بها ثروات طبيعية هائلة : معادن 
أراض زراعية ‏ ماشية ‏ سواحل مليئة بأنواع الأسماك . 

یسکنها آقل من ۱۸ ملیونا » ولا تسمح بالهجرة-من |خوان القرية الواحدة — 
إلا بالقطارة» وبشروط متعددة(۲ . 

ثم [ذا اتجهنا لاقصی الشمال الغربی كنداء لوجدنا بلدا مساحته عشرة آمثال 
مساحة مصر غنی بالثروات الطبيعية الهائلة» مثل أسترالیا» ویزید علیها البترول . 
یسکنها۲۸ ملیون ساکن» ولا تسمح بالهجرة الا بالقطارة dog tug‏ منها أن 
یحول الهاجر مائة وخمسین ألف دولار . 

ولا باس آن نسمع من حين لاآخر تهدیدات مضمرة . . من لاینضم للجات 
فلن يعيش طويلا) 200 #قد تختفى دول من الخريطة ولا يحس أأحد؛ pas‏ ان 
يعيش فى القرن المقبل سوى الأقوياء» 515 أليس البقاء للأصلح ؟ أليس الإنسان 
ذثمًا لأخيه الإنسان ؟ 

حتى فى القرية الواحدة ؟؟ !! 

لم تتوقف العولمة عند رءوس الأموال والمنتجات. بل تعدتها إلى أسلوب الحياة . 





)١(‏ ولكن استباحة المجال الفضائى وبث البرامج الموجهة ليس له دخل بالخصوصيات» فنحن نعيش عصر 
العولة . 

(۲) تقلت من حین لاخر شعارات مکبوتة فی أسترالیا ۱ لا نرید آن تصبح أسترالیا آسيوية | وعقالها 
الوحید حاجة القارة للاسیویین . ولعل ما یقوم به «بتلر» الاسترالی فی العراق خیر دلیل علی عقد 
العنصرية ومنهجیتها التی تبیح لها كل أنواع الفتك بن هو لیس آبیض . 


وه 


فلابد لقيم الولايات المتحدة أن تسود فى العالم كله . . . فحرية التجارة والسوق 
لاذا لا تصاحبها حرية الجنس؟ فمن ذا الذى يفضل الارتباطات والالتزامات طويلة 
المدى؟ 

وباحتصار» يجب أن يعيش العالم كله مثلما تعيش أمريكا. لا يهم أنها تستهلك 
أكثر من نصف مخدرات العالم» ولا أن بسجونها أكثر من مليون» وتحت الرقابة 
أكثر من ضعف ذلك . . لايهم ارتفاع معدل الجريمة من قتل لاغتصاب لسرقة 
بالوكراه . 


ولماذا لا يكون كل الرؤساء مثل «كلينتون؛؟ والمواطنات مثل فلانة» أو غيرها؟ 


ٍن ذلك لم یغضب الشعب الامریکی» فشعبية الرجل تزيد» ألم تتحسر: 
الأحوال الاقتصادیة؟ من یکترث لتلك الأمور التافهة؟(۱) 


آلم پصرح آکثر من نصف من انتخبوا «کلینتون» لفترته الثانية بأنهم لا یصدقونه 
ولا یصدقون ادعاء زوجته تصدیقه؟ 

لقد تحسن الاقتصاد الأمریکی» وحققت اليزانية فائضا لول مرة منذ عشرات 
السنین(۲۳ ۰ فمن یهتم بصدق الرئیس و أخلاقیاته وسیاساته» سواء كانت الحلية أو 
الدولیة؟ 


(۱) وما آشبه ذلك بنصيحة صدیق «#چونسون؟ له : ومن یکترث بقتل الناس فی فیتنام الهم ألا تنسحب 
وتبدو ضعيفاء فلن يغفر بلدياتك لك ذلك . 

(۲) شکرا - جزتئیا - لصدام حسین والکرم العربی منذم حفضی آسعارالترول للتعجیل بانهبا SEY‏ 
السوفیتی. لی شراء صفقات السلاح وطاثرات البوینج » إلى الاستضافة الباذخة للقوات الأمريكية» 
إلى استثمار أكثر من 6٠٠‏ مليار دولار فى أمريكا. . إلى . . . إلى . . 


المهرست 


تقدیم الاستاذ / محمد حسنين هيكل FS oa a ee‏ 


الجزء الأول : بقلم نعوم تشومسكى» تعريب عادل العلم 51١.8‏ 
الباب الأول : الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ١١‏ 


الباب الشانى : التدمير فى الخارج E E a‏ 
الباب الثالث : غسيل المخ MOVERS SAUL ETL OSs‏ 5۰ 


لباب الرابع : الستقبل ل 
بسزء الثانی : بقلم عادل العلم ۱۱-۳ 


الباب الأول : من هو العم سام ؟ امف ا وه شوت 13 
الباب الثانى : سياسة الولايات المتحدة الخارجية» والديمقراطية وحرية 

الكلمة وحقوق الإنسان فى العالم الخارجى  E ais‏ 
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Yay 
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EERE EYO erred rer 

آنه آمريكى الجنسية . فهو أكبر ناقد لاسياسة الأمريكية فى حلمها بالسيطرة 

على الحالم . وتصدى لمقولة الولايات المتحدة بادعاء الحق فى القيام على 
نظام .عالمى جديد . 


تشومسكى يهودى بالميلاد . لكنه ‏ وهو اليهودى ‏ كان أعلى اللأصوات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها . فى انتنقاد السياسة الاسرائيلية وضى 
ع EEN weve WSL YL) We‏ 

وفى هذا الكتاب . يتحداث تشومسكى عن الأهداف الرئيسية للسياسة 
المخارجية للولايات المتحدة . خاصة يعد الحرب العالمية الثانية . وكيف أنه 
هی سبیل نحقیقها . انلهکت کل ما تنادی به من میادی الدیموقراطية وحقوق 
الاانسان TT‏ على ذلك من ممارساتها فى كوريا 
وفيتتام . تحالفها مع الحكومات العسكرية التى أقامتها فى أمريكا اللاتينية 

وفى الجزء التانى . بحلل عادل المعحلم تركيبة ا REY WON‏ 
الأعراق والأديان . ويوضح أن مخططى السياسة الأمريكية هم حفتة قليلة 
من محترفى السياسة وكبار رجال المال والاعلام . ويقارن موقف الادارات 
الاأمريكية مع كل من شاه إيران ويالتسين وسوهارتو . ومتطرقا إلى الشعارات 
التى تتبناها مثل الديموفراطية وحرية الكلمة وحقوق الإنسان والعولمة . 


Lee’) A a EOE |‏ ا الال (ERA D E-i?‏ 5م 
بیروت : صس. ب KRAS GARA AT E F r A AAAA AT TEN TTT oe‏ 
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